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طبعی شم عن النسخه لماك الق‌بن ایدیتا ء معا بل عی‌النستن اضطیتین 
الحفوظتين بكار الكت اللصرية والمرقمتين ۱۳۱۱ .من‌ع الأصول ؛ 
كما قوت على الشجّة الق حققها الاستاد 


اش اعفار 


اش اشامن 


ONO 
وصل ۲ عل سمد ثا جمد واله وصحية وسل‎ 
) فصل‎ ( 


قال ابو مد : وبقال للقائلین بالقیاس : أليس قد بعث الله عز وجل دا 
صلی الله عليه وسلم رسولا الى الاس والجن » فأول مادعا إليه فقول 
د لا له إلا الله » ورفض کل معبود دون الله تمالى » من ون وغيرة » وأه 
رسول اه ا یکن فی الدین فيه دم ذا أصلاء لا إيماب حع > 
ولا ریم كن ف ن فوطم وقول کل مسل وكافر -: نم » هذا أمى لاشك فيه 
عند أحد » فاذ هذا لا خلاف فيه و لاشك فيه ولا شكره احد -: فقد کان‌الدین 
والاسلام لا نحريم فمه ولا إيجاب » ثم أنزل اه تعالى الث شرائع ۾ شا أعس به 
فيو واجب »6 و ماپی عله ابو جر م » وما م يأمر به لای عنه فهو مباح ۱ 
مطلق حلال م كان » هذا اع فهرو ضرورة بفطرة العقول م نكل أحد 6 
ففى ماذا يحتاج الى القياس أو الى الرأى ۱۶ أليسمن أقر با ذكرنا ثم آوجب ‏ 
مالا نص بايجابه » أو حرم مالانص باللمىعنه -: قد شرع‌فی الدين مالم يأذن 

1۳ برهان لاح واضح » وكاف 
لامعترض فیه . 

م يقال هم أ ضا وبالله تعالى التوفيق : فماذا يحتاج الىالقياس ؟ أفما نص 
عليه الله تعالى ورسله عليه السلام ۶ ام فبا لم ينصعليه 3 فانقالوا فيا نص عليه 
فارقوا الاجاع » وقاروا اطرو ج ۳ نه م يقل بمسذا أحد » 


حت 87 جه 


وهو مع ذلك قول لاءکن أحد أن بقول » لا نه لاقياس إلاعلى آم دل برد 
دلك الفر ع إ اليه » ولا اصل الا نص أو اجاع 6 فصح على فوطم أن القياس 
إعا هو م دودالى النص . 

وان قالوا : فما لم ينص عليه » قلنا لهم و بالله تعالى التوفيق : قالالله تءالى : 
( اليوم أ كلت لک د دينک وأعمت علیک نعمتی ) وقال تعالى : (مافرطنا فى 
الكتاب من شى ) وتال تعالى : ( لتبين نایم ل الهم ) و تال علیه اسلام 
فى ححة لوداع : ( الهم هل باغت ۶ ۳ عم قال : الهم اشهد ) 

حدثنا مد بن سعيد بن نمات ثنا أحمد ن ۷ الله نا م ن أصيغ ۳ 
ال نا مد بن المثنى ل | عمد ار من ن مهدى تنأشعمة ع ات 0 عن 
مرة الحمدالى قال قال عبد الله بن مسعود : ن اراد الم فامثر الة ران فان فيه 
ع الا ولین وال خرن . هكذا روناه عن مسروق والزهدرى :انه ليس شی" 
اختلف فيه إلا وهو ای القران ا نص القران أنه و من‌الدن وجميع 
احکامه الا وقد نص‌علمه. فلا حاحة حدا ی القراس 

فان قالوا ؛ !ٍعا نقیس النوازل من الفرو ع على الاصول 

قال او مد : وهذا باطل » لاله ليس فى الدین الا واجب أو حرام أو 
میاح > ولا سديل الى العم رابع المتة » فأى هذه أصل وأى هده فرع ؟ ا 
فمطل قوطم » وصح أن أحكام الدين كلها ابول لا فرع فما وكلها منصوص 
عليه » فا اختلف‌الناس قط إلافىال صول» کالوضوءو الصلاة والزكاة و اج ۰ 
وارام من البیوع والحلال منها » وعقود الشکاح‌والطلاق » وما آشبه ذلك. 

فا قالو! : لسنا ننکر أن الله تعالى لم فرط فى الکتاب من شى“ 6 ولا 

أن البي یر بین - : ول ن الثص والبیان ينقسم قسمين : 
أحدها نص على الشی "بامعه» والثانى نص عليه بالدلالة 6وهذا هو الذى نسمیه 
قياساً » وهو التنبیه على علة الك ٠‏ يما وجدت تلك العلة حك بها . 


ليا نه س 


قالو : وهذا هو الاختصار وجوامع الكام التى بمث ما رسول الله صلی الله 
عاية و سل . 

قيل طم وبالله تعالى التوفیق : ه_ذا هو الماطل » لان الذى تذکرون 
دعوى بلا دايل » و تلك الدلالة لااو من ان تكون موضوعة فى اللغة_التى 

مها خوط او تزل القرآن ‏ لذلاك المعنى بمینه » فهذا غير قول » وهذا 

هی تم ال دی الس عن الشی" باسعه » فلا موهوا فتیدءلوا النص 
سمین » أو تكون تلك الدلالة غير موضوعه ف اللغة ‏ التی ما خوطمنا وم 
ال القرآن _ لذلات الممنى 6 فان كانت كذلك فهذا هو التلمیس والتخليط > 
الذى قد زه الله تمای و نزه رسو له صلی الله عليه وسلم عنه ولا ای 
555 هذا الى الله لعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسل . ۱ 

وهدا رهان ضروری » ولا محيد عنه بين لا اشکال فيه ۹ من له أقل. 
فم . ولیس هذا طراق اختصر ولا تسه ولا بیان »> لكنه خمط واشکال 
وافساد و ندلاس ۱ 

ولا که ولا بان نين بريد ان مانا حک الصداق فلا بذ کر سداق 
ودلا على ذلك با ام فيه اليد » أو بريد الا کل فیک ر الوطه » أو رید 
الجوز فيذكر الملح » أو يريد المخطىء فيذكر المتعمد » وهذا تكليف مالا 
إيطاق » والرام لعل الغيب والكهانة » وامجاب لاحك بالظن الكاذب . تعالى الله 
عن ذلك » وتبزه رسوله صل‌الله عليه وسل عنه. 

وانما الاختصار وجوامع الكامو التنبيه نی الى المعنى الذى يعبر عنه 
بألفاظ كثيرة فيبينه بألفاظ مختصرة جامعة يسيرة » لايشذ عنها شى من 
المراد مما البتة ۽ ولا تقنضى من غير المراد مها شیثا أسلا » فهسذا هو حقيقة 
الاختصار والميان والتنميه . 

وذلك مثل ول لله تعالى :( فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل مااعتدى 


عليك ) فدخل نحت هذا اللفظ مالو تقصی لملئت منه أسفار عظیمة » من 
ذكرة قطم الأعضاء هضوا عضوا» و کسرها عضرا عشوا » وا راحات جرحا 
جرحأ » والضرب هيثة هيئه » وذ ذ کر أخذ الا موال » وسائر مایق شتضيه هذا 
الممنى » من وی الى عليه للاقتصاص » و نفاد اه فى ذلك . 

ومثل قوله عليه السلام: « جر حالعجماء جبار» وسا کر كلامه عليهالسلام 

وأما من أسقط )١(‏ معانى آرادها » فلم بذ كرها بالاسم الوضوع ها 
فى اللغة الى بها خوطبنا » وطمع أن بدل عليها باسم غیرموضوع ها ف الاغة 
-:فهذا فعل الشيطان » المريد إفساد الدن » والتخليط على المسامين » لاذءل 
رب العالمين » و 0 النبیین . وبالله تعالى نستمين ۵ 

فان قالوا : لسنا تقول : اه تنزل نازلة لاتوجدفى القران‌والسنة » !كنا 
تقول : إنه بوجد حك بعض النوازل نصا » وبعضها بالدلیل - 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : إن هذاحق » ولكن إن كاذهذا الدليل 
الذى تذ کرون لاحتمل إلا وجبا واحداً » فهذا قولنا لاقولكم » وأما إن 
كان ذلك الدلیل حتمل وحوين فصاعدا » فهدأ ینقسم على قسمين : اما أن 
يكون هناك نص آخر بین مراد الله تعالى من ذينك الوجهین فصاعداً مانا 
جلياً أو اجاع كذلك » فهذا هو قولنا » وهو النص بعينه لم نزل عنه » و اما 
أن لا يكون هنالك نص آخر ولا اجاع يبين بأحدهما مراد الله عز وجل من 
ذلك -: فهذا اشكال و تلبیس » تعالی الله عن ذلك » ولاحل لا حد أن بنسب 
هذا الى شىء من دن الله تعالی » الذى قد بينه غاية البيان على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسل ت 
فان قالوا : ان التشابه بين الا دلة هو أحد الا دلة على مراد الله تعالى . 
قيل هم : هذه دعوى محتاج الى دليل يصححها » وما كان هکذا فبو 
)١(‏ ف الاصل ( اسقاط ) وهو خطأ 





صب ۳ ست 


باطل باچماع »ولا سبيل الى وجود نص ولا اجاع (صحح هده الدعوی : 
ولافرق بيا وبين من جمل قول انسان من العاماء بمینه دلیلا على مراد الله 
تعالى فى تلك المسألة » وکل هذا باطل وافتراء على الله تعالى . 

و ایض فام فى التشابه الموجب للحکم اون ¢ ي يجعل صفةمأ 
علة لذ لاك ك الحسكم » وبعضهم عنع من ذلك » ونأ بعلة اخری » وهذا كله 
سک بلا 

وقد صحح بعضهم العلة بطردها فى معاولانها » وهذا تخلیط ام »لان 
الطرد اعا لصح مد صحة العلة » لا ن الطرد إعا هو فرع بوجبه‌صحة العلة» 
وإلا فپو باطل » ومن احال أن لا لصح الا صل الا بصحه الفروع. 

وأيضا فامهم اذا اختلفوا فى طرد تلك العلةء فليسمن طردها ليصححما 

بأولى من م بطر دهاليبطلها وطرد غيرها » وهذا كله نمحكم ف الدين لايجوز. 

وذلك حو طرد الشافمی علة الا" کل فى الر با » ومنم أن حنيفة ومالك مر 

ذلك » وطرد یی حنيفة علة الوزن والكيل » ومنع مالك والشافمىمن ذلك » 
وطر دمالك علة الادخار والا کل » ومنع ای حذيفة والشافعى من دا 

فان قالوا : فأرونا جيم النوازل‌منصوصا عليها . ظ 

انا : لو عحزنا عن ذلك لما كان عحزا ححة على الله تعالى » ولا على 
0 صلى الله عليه وسل » إذ دع كم - الواحد فالواحدم:ا ‏ الاحاطة 
جمي.ع السئن » لكن حسينا أننانقطع بان 1 تعالى بين لنا کل مايقع من أحكام 
الدبن الى يوم القيامة » فکیف وحن نأتیکم دص واحدفيه كل نازلةوقمت 
أو تفع الى يوم القيامة وهو ابر المحيح الذى ذکرناه قبل باسناده وهو 
٠‏ قوله ص ان عليه وسل :دعو مار کتک فاعا هلك من كان قباسک بکثرة 
مسائاوم واختلافهم على أنبيائهم 6 اذا أمر تکم بشىء فائوا منه ما 
استطمم © واذا تس عن شىء فاحتنیو ه فصح نصا أن مالم بقل فيه 


حب يو كت 


النى صلى اله عليه وسل فايس واجاً لان لم بأمر به » ولیس حراما» 
لا نه | ينه عنه ) فيقى ضرورة أنه مياح .شن ادعى أنه حرام مكلف نیاق 
فيه بنهى من النی صلى الله عليه وسلم » فان حاء به عتا و اطمنا » وال" 
فقوله باطل » ومن ادعى فيه ايجاباً كلف أن بتي فيه با من‌النبی صلى الله 

عليه وسل » فان جاء به "يمنا وأطمنا » وان ل بأت به فقوله باطل .وصح بهذا 
النس أن كل ماأمر به عليه السلام فمو فرض علينا » إلا مام 2 من ذلك» 
وأن کل‌ماماباعنه خرام » حاشا مابينه عليه السلام أنه موه ام دت فقط 6 
فلم ببق فى الدين حك إلا وهو ههنا منصوص جل . 

م نسکس علهم هذا الال وهذا القول فنقول طم : آنم تقولون 
لانازلة إلا وها نظير فى القران أو السنة » فنحن نمكس 2 المؤال من 
تلاك النوازل ای تردون سوالدا عنها » مندينار وتم فى محيرة ! وسار تلك 
الجاقات ! فأرونا نظائرها فى القرآن وااسنة ۶ وأنم تقرون أنه لانصوص 
فپاء ووا کف اصنمون فما 7 أحكون فمهأ بقولج ؟ ةم دا دين 
لادن الله » فى هذا مافیه » فظپر فساد کل سوال طم . وا -د لله رب 
العالمين کدی | ۾ 

وال من شلف هن اانا و هم ان : شال لن تال باليياس : قد جم 
ام وہ يع المسلمين دا خلا ف من أحد مهم على أن اله" حکام كلهافى الدياية 
جائز آن تو وخ ذ نصا واقنتوا کاپ - بلا خلاف من واحد مم > لاهن 
القائلين بالقماس ولا م.. ن غيرم - على أن أحكام الديانة كلما ما لامحوزان 0 
قماسا » ولا د عند من نص يقاس علي-ه » فيقال لا صحاب القاس : !| 
كان القياس عندك حتا فن ههنا ابدوًا به ۽ فقیسوا ما اختلغنا فيه من ۳ 0 
الى ودام القياس فما ومنعنا نحن مها :على ما اتفقنا عليه من المسائل 
التی أقررتم أا لا جوز أن توخذ قياسا » فان م تفعلو! فقد ركنم القياس» 


— ةي حست 


وان فعلتم ركنم القياس »ولسنا تقول أن هذا العمل ميح عندنا ؛ولكنه 
حیح على أصو لك » ولا أ بطل من الول افون لمعنه با 

ويقال لهم : قد وجسدنا مسائل كثيرة ة قد أَجمم أتم وجميع الامة على 
ترك القياس فمها » كقائل باب قبل أن هدر ءاه وندم ۾ فلا اسقط عنه 2 
القصاص عند أحد »ول تقيسوا ذلك على محارب ناب قمل أن در عليه 
فالحد فى الحرابة عنه ساقط . وكذلك اتفقوا على أن لابقاس الغاصب على 
السارق » وکلاها أخذ مالا عرما مدا » أو كترك قياس تعواض الاطمام. 
من الصيام فى قتل اطا على تعويضه من الصيام فى الظهار . ومثل هذا 
كثير ج_داً » بل هو أ كثر ما قاسوا فيه » فلو كان القياس حقا ماجاز 
الاچاع على ركه »کا لامحجوز الا چاع على ترك الحق الذى هو القران او کلام 
ارسول صلی اله عليه وسلم ما صح عنه » فانه م بجمع قط على ر شىء منه 
الا لص آخر دب فقط » وهذا وجب إطلان القياس ضرورة © 

ويقال طم اوا ن القياس » أيخلوا عن دک أن حك لشی" الذى 
لانس فيه ولا اجاع عثل الحم الذى فيه نص أواجاع : اما لعلة فما معاء 
هی فی احکوم فيه علامة اشکی » وإما لنوع من‌الشبه بیمما » وإما مطارفه. 
لالعلة ولا لشبه » ولاسبيل الى قسم رابع أصلا + ! فان قالو : مطارفة لالعلة 
ولا لشبه » کفونا متهم » وصار قائل هذا ضحكة ومهزأة !! ول يكنأيضا 
أولى يما حكم به من غيره محكم إن الاج لغرب ينا الجر 
أحد مهم * ٠‏ 

فان قالوا : بل لنوع ر : وما دايلم عل أن ادك 
النوع من الشبه . يجب به ذلاك اطع ولا سبيل الى وجود ذلك الدليل . 
و آمارضون آبضا بشبه آخر وجب حك آخر » وهکذا أبداً . 

فان قالوا : بل لعلة جامعة بين الحكين » سألنام : ما الدليل على أن 


س 6 س 


الذى نماو نه ale‏ اک هى علة على الحقيقة ۶ فان ادعوا نصاء الك حینگذ 
للنص » ونحن لاننكر هذا اذا وجداه . فان قالوا : غير النص » قلنا : هدا 
الباطل والدعوی التى لابرهان على دتها » وما كان هكذا فهو ساقط بنص 
القرآن » وبحك الاجاع والعقول .وان قالوا : طرد حك العلة دليل على صحتها. 
قيل طم :طرد کم نتم »أو طرد أه ل الاسلام ۶ !فان قالوا :طرد أهل الاسلام» 
قيل: هذا اجاع لاخلاف فيه 6 ولسنا خالدک فى صحة الاجاع اذا وجد يقينا . 
وان قالوا : بل طردا » قل هم ماطر دک آنم هه عل | د | فراوا 
وهانك على صحة دعوا ک ان کنم صادقين اوهذا مالا خاص طم منهأصلا . 
و امد لله رب العالمين. 

قال أنو مد : وقد جاءت نصوص القرآن بابطال القياس . 

فن ذلك قول الله تمالى : ( ياأها الذن آمنوا لاتقدموا بين بدى الله 
ورسوله) وقال تعالى: ( ولا تقف‌مالیس لك به علم إن السمع والیصر والفؤاد 
كل آو لك كان عنه مولا ) وقال تعالى : (مافرطنا فى الکتاب من شىء ) 
وقال تعالى : ( وما كان ردك نسيا ) . وهذه نصوص مبطلة للقياس » وللةول 
فى الدن بغير نص 6 لان القياس على مابينا قفو لا عل فم به » وتقدم بين 
دی الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسل » واستدراك على الله تعالى ورسوله 
صلى الله عامه وسل مام بذ کراه 1 

ان قال أهل القياس : فلءل انكارك لقیاس قول !غير عار »وقفو لم لاعلم 
اک به » وتقدم بين دی الله ورسوله | 

قيل طم وبال تعالى التوفيق : نحن نریک انكارنا لاقياس أنه قول بعلم 
وشخص وسقين » وذلك أزت الله عز وجل قال : ( والله أخرجك من لطون 
آمپاتک لاتعامون شيئًا ). فصح بقینا لاشك فيه أن الناس خر جوا إلى الدنيا 
لابعامون شيشا ألا » دص كلام الله عز وجل .وقال تما : ( كا أرسلنا 


دن ا 


فيكي رسولا منكم يتلوا عليك یو ويعاسكم االكتابوالحكمة 
ول م مال كنا تعامون )۰ فصح تا أن الله آرسل تدا زا 
الله عليه و سل الينا ليعامنا ما نعل ؛ فصح ضرورة ة أن ماعامنا اسول عليه 
السلام من E‏ ر الدین فووالق » ومام عامنا منها فهو الباطل » و < رامالقو ۱ 
به . وقال تعالى دمنى به ابليس اللءين : ( انما یرگ بالسوه والفحشاء وان 
تقولوا على الله مالا تعامون ) وقال تعالى : (قل انما حرم رای الفواحش ماظهر 
مما وما لطن والاثم والبغى بغير الق وأن تشركوا باه مالم بنزل به.سلطانا 
وأن تقولوا على الله مالا تعامون ) . فصح نص القرآن آننا خرجنا إلى الد نيا 
لانمل شيئاء 1 حرم علءنا القول على الله تءالى عا لاز 2 ۰ واغيرا تعالى أن 
۱ ابلیس ناه 5 أن نقول على الله مالا نعم 6 وه لل صح مهاده النصو ص_ض ورة 
أن القول بالقیاس و بثیر القیاس کی نيت العنقاء والقول‌والکیمیا »و کقول 
اإروافض ف الامام ٤‏ وقول من قال بالا ام » وکل هذا فالقول به على الله 
تعالى فى,الدين حرام » مقرو بالشرك » أمر من أمر ابليس » إلا ماعملنا . 
سول لله منل الله عليه وم » فهو الحق الذى نتوله على الله تعالى » ولا 
عل لنا أن نقول عليه غيره » فاد اق نا عليه الس_لام بالقماس فهو حر ام 
من أمر الشيطان بلا شك . وقد بينا فما خلا كل ماشفبوا ما أ رادوا اموبه 
به فيه بالحديث » رم القول پالقماس المته . ۱ 
ومدا بطل کل قول لا رهان على صحته حتی لول بقم برهان ابا 
فلو لم يكن لنا برهان على ابطال القياس اكان عدم البرهان على اثبانه برهانا 
ی انطاله 7 ن الفرض علینا 5 لانوجب فى الدن شرا إلا يبرهان » وإذ 
ذلك كذلك » فالفرض عليئا أن نبطل كل قول قيل فى الدين » حتى يقوم 
برهان اصححه » وهدا برهان ضرورى لام#يد عنه . وبالله ای التوفيق * 
وقد اعترض بعضهم فى قول الله تعالى : ( اليوم أكلت لكم دینک م( 


عا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل دوم اليس قبل موه عليه السلام 
بار لعة ایام : < ائتونى يكنات ١‏ کب لكم كتابالن نضلوا من بعدى».وعا 
روی عن عائّئة رضی الله ءنها من قوطا : لم يكن الوحی قط أ كثر منه 
قبیل موت النبی صلی الله عليه وسل » فقالوا : هذه أشباء زائدة على ما كان 
حين وله تعالى فى حجة الوداع : ( اليوم كلت لكم دینکم ) © 

واعترض آخرون من أهل الجهلعلى الحديثالمذ كور بالا به المذ كورة» 
وصووا فعل‌مر وقوله ق‌دلك اليوم . 

قال او مد :وهذان الاعتراضان منهاتين الطائفتين لایشمهان اعبراض 
السلن » وانما يشان اعتراض اهل الكفر والاطاد » وبعيد عندنا أن 
بمترض هما مسل صحيح الباطن » لان الطائفة الا وی مكذبة لله عز وجل ق 
قوله إنه ا كل دنا » مدعية أنه كانت هنالك أشياء ۱ تکمل » والطائنة 
الثانية مجلة رسول الله صلى الله عليه وس » مدعية عليه الكذب فى اس 
الكتاب الذى أر اد أن کتبه 3 ۳ التخليط فى كلامه »و أن قول تمر ا ب 
من قول رسول صل الله عليه وسل » وكلا هذين القولين كفر مجرد . 

وکل هذه النصوص حق » لاتعارض بين شی منها وجه من الوجوه » 
لان الا بة المد كوةأزلت بوم عرفة فى ححة الوداع » قبل موتهصل الله عليه 
وسل ثلاثه ای » وحتی لو زات مد ذلك شرانع لا كان زوطا ا 
للا بة المذكورة » لاأ ن الدبن فى كل وقت نام کامل » وله فعالى أن عجو من 
الدن مابشاء » وان زيد فيه وان شت » ولوس ذلك لغيره » بل‌قد صح اس 
الننى صلى الله عليه وس_لم قبيل موه بساعة باخراج الكفار من جزرة 
العرب » وأن لایبق فما دينان » ول يكن ه-ذا الشرع ورد قبل ذلك » ولو 
ورد لما أقرم رسول الله صلى الله عليه وسلم . واغا غرضنا من هذه الا بة 
أن الله تعالى تولى إجّال الدن » وما أ كه الله لمال فليس لااحد أن يزيد فيه 


راب ولاقياسا ل بزدها الله تمالی فى الدين » وهذا بين . وبالله تعالى التوفيق » 
وأما آمر الكتاب الذى آراد رسول الله صلى الله عليه وسل أن یکتبه 
بوم اليس قبل وفأنه عليه السلام يأر لعة أيام :فانم كان فى الاص على آی 
بكر رضى الله عنه » ولقد وهل تمر وکل م e‏ 
القول مم خطاً عظما » ولکمم الخير أرادواء فهم معذورون ا 
وانكانوا قد عوقيوا على ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسل ایام 
باروج عنه » وانکاره عابم التنازع حضرنه . ۱ 

و لد ولد الامتناع من ذلك الکتاب من فرفة الانصار وم السقيفة ما کاد 
کون فيه وار الا سرلام » لو لا أن الله دار كنا عنه » وولد من اختلاف 
الشیمه » وخروج طوائف سم عن الاسلام ‏ : 7 [ لشحی قوس آهل 
الاسلام > فلو کتب ذلك الکتاب لا نقطم الاختلاف فى الامامة » ولا ضل 
اد فمها » دكن لیقضی الله ام رآ كان مفعو لا » وقد ای ربك إلا مارى 

وهده زلة عام - ذعنى قول عمر رضی الله عنه ومگذ - قد حذرا من 
مثاها » وعی كل حال فنحن شت ونقطم ووقن 6 و اشید بهپادة ابه لعالى» 

۳ من کل من ۸ لشهد - : بأن الذى اراد عليه السلام ان يله فى ذلك 
الیوم » فى الكتاب الذى أراد أن يكتبه ‏ لو كان شر زائداً من حرم شی 
م تدم حر عه 6 آ و حلیل شی ' تقدم محر عه 4 3 اجاب شی "بكي 
أو اسقاط ايجاب شى" تقدم ابجابه ‏ : لما ترك عليه السلام بيانه ولا كتابه 
اقول حمر » ولا لقول أحد من الناس . فصح ضرورة أنه فيا قد عل بوحى 
ابله تءالى المه أنه سیم » من ولاية ای بكر » وذلك بين فى قوله عليه السلام 
فى <-دث عائشة الذی تقد زاین 2 ونأ الله وا و منورت » 
وروی أبضا : « والنبيون إلا آبا | بكر » فوضح البرهان إصحة قولنا يقينا. 


و امد لله كثيراً * 


وأما تتابع الوحى فنا كان بلاشك تأ كيداً فى التزام مانزل من القرآن 
قبل ذلك ؛ ومثل ماروى من( اذا جاء نصر الله والفتح وري تالناسيدخاون 
فى دن الله آفواجا ) وأزول ( واتقوا وما رجمون فيه الى الله ثم توفى كل 
فس ما کسبت وم 0 ن) وآبة الكلالة التى قدكان تقدم حكمها . 
فصح أنه لاتمارض بين شى“ من هذه التصوص.وا جد لله رب المالمين * 

فان قالوا : ا كل نازلة تيزل على ماتقولون فى نص اله رآن والسنة . 

و مم : لعم » وياله تعالى التوفيق » هذا واجب علينا » اول دك : 
أن نقرر ما الديانة 1 وهی آن نقول : 

إن أحكام الشريعة كلها - آوطاعن آخرها - تنقسم ثلاثة أقسام لارا بم 
لما : وهی فرض لاد من اعتقاده والعمل به مع ذلك » وحرام لابد من 
اجتناه قولا وعقداً وملا » وحلال مباح فعله ومباح رکه » وأما المكروه 
والمندوب اليه فداخلان حت المباح على مابينا قل » لان اون لاام 
فاعله » ولوأئم لكان حراما » ولكن يرج رتاركه » والندوب الیهلابأم نارك 
ولو ام لكان فرضا » ول‌کن قر فاعله . 

فرده أقسام الشر لمة باجماع من كل مسل 6 و لضرورة وحود العقل فى. 
القسمه الصحيحة » الى ورود ای مهأ » فاذ لاشك فى هذا فقد قال الله 
عزو ل : ( خاو ق لك ءافى الأرض جیما ) وقال لعالى :( وقد فصل کم 
ماحرم Cle‏ م إلا ما اضطررتم اليه ) فصح عاتن الا نين اناك ى / 
ال رض مل شماح حلال » الا مافصل الله تعالى لنا حر عه باسعه نصا 
عليه عق القران» وكلام الى صل الله عليه و سل المبلغ عن ره عزوحل والممين 
ل ازل عليه » وق اجاع الا مة كلما ها المنصوص على اتباعه فى اله ران » وهو 

راجع الى النص على مابینا قبل . فان وجدنا شيئًا حرمه النص بالهی عنه 

أو الا چاع باسمه حرمناه » وان ۱ جد شيئًا منصوصا على الهی عنه بامیه 
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ولامعا عليه فپوحلال بنص الا بة الاو . 

وقد أ كد الله تعالى هسذا فى غير ماموضم من کتابه » فقال عزوجل 
:( يا أيها الذين آمنوا لاحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب العتدین ).فبین الله ثعالي أن كل شى حلال لنا الا مانس على حرعه » 
وما نا عن اعتداء اهز با تعالى به »من حرم شیثا ۾ ینس الله تعالى و 
صلى الله عليه و سل على ره و الی عنه ولا اج ع على حرعه - 
اعتدى وعصی الله تعالی » م ز زادنا تعالى سانا فقال 0 شهداء ۳ ۱ 
يشهذون أن الله حرم م فان شهدوأ فلا نشهد معهم ) . فصح ينص هذه ۱ 
الا بة صعة لامرية فما أن كل الم بأت الى فيه ياسمه من عند الله تعال 
عل نا سول صلى الله 4۱۶ وسم فو و<لال اله أن اشد بتعدر عه, 

وقال تعالى : ( يام | الذين آیتو او ل واخ اا( تو لواو 
الامر منکم فان تنازءم فى شی فردوه الى الله وارسول إن كنم تؤمنون 
بالله والیوم الا خر ) .وقال تعالی : ( یا پا الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إن 
ید لك 27 وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عنما الله عنها 
والله غفور . حليم قد سأهًا قوم من قبالکم ثم آصبحوا مها كافر بن). فبين الله 
تما ان افر نه فى القران أو على لسان ندیه صلى 1 عليه وسل فهو 
واحب طاعته » وضد الطاعة الممصية » من ۱ بطم فقد عصى »ومن شمل 
ماأمر به فلم بطع 4 ونهانا عن أن نسأل عن ی " جملة المتة و بدعنا فى ليس 
أن سول قائل : إن هذه الا به زلت فى السوال عن مثل اننا ل عذه عمد الله 
بن حذافة : 9 م ن ای ٩‏ ذا کذب الله ظنو م .کن قال تعالى : ( قد سأطا 
قوم من قباسكم ٠‏ نم أصيحوا مها كافرين | فصح أن ذلك فى الشرائم التى ,کفر 

ن جحدها » وإضل من تركها » فصح أن مالم اش أو اجاع فليس 


و 3۳ علمنا . 


چا سس 


فأى شی تی بعد هذا ؟ وهل فى العام نازلة خر ج من أن مول قائل : 
دا واجب ۶ فنقول ه : إن انتغل امجاه بنص من القران او کلام 
يح عن عن رسول الله صلى الله عليه و سل أو اجماع ‏ : ب وطاعة » وهو 
واجب » ومن ی عن ع اانه حینگد فيو کافر » وان ۲ ا على اانه نص 
ولا اجاع فا كاذب » وذلاك القول ليس واجب ۶[ أو بقول قائل : ه_ذا 
حرام » فقول له: إن أتت على الى عنه تفت اد اججاع فهو حرام » و ما 
و طاء4 ۱ ومن ارا استاحته حينئد فهو ثم كاذب ماص » وان ۱ تأت على 
النبىعنه بنص ولا اجاع فأنت كاذب » وذلك الشی" لیس حراما ۱۶ 

فهل فى العام حك يخرج عن هسذا ۴ فصح أن النص مستوعب لكل 
حكم بقع أو وقم الى بوم القيامة . ولاسبيل الىنازلة تخرج عن هذه الا عکام 
الثلاثة . وبالله تعالى التوفق ه 

5 فد حاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثل ماجاءته 
هذه الا بات کا حدثنا عبد ار حمن بن عبد الله الطمذالى نا أو اسحاق 
ارا م بن امد الباحى ثنا مد بن وسف ثنا مد بن اعمیلی نا اعمیل - 
هوان ألى اوس _ شا مالك ن أأسء عن ای الزادءعن الاعرج عن أي هربرة 
عن النی صلى الله عليه و سل قال : « دعو نی ما ترکتکم > إعغاهلك من كان 
قبلكم لسو الهم 5 اختلافرم على أنبياهم » فاذا ۳2 عن ى اوه 
واذا مر سکم ا منه مااستطءتم » (۱) 

قال او تمد : فہذا حدث ی ا ماذ کرناء بين فيه عليه ا 
ا ی عن شی 'فواجب 5 يتنب 6 وأنه اذا آمر ام ر فواجب أن 
نی منه حيث طفت الاستطاعة و ما دنه عنه ولاش به فواجب أن 
لا يبحث عنه فى حياته عليه السلام » وإذ هذه صفته ففرض على كل مسل آن 





)۱( البخار ی( ج ۳ ص۳۰۹ - ۳۱۰( فى الاعتصام 


بت اعد 


لاحرمه ولا وجبه » واذا ‏ يكن حراما ولا واجبا فهو مباح ضرورة » إذ 
۱ لاقمم الا هذه الا قسام الثلاثة » فاذا بطل منبا ائنان وجب الثالث ولايد 
ضرورة »وهذه قضية النص» وقضية السمع 6 وقضية ألعةل التى لا .يفوم المقل 
غير ها » إلا الضلال والكهانة والسخافة التى يدعيها ًصحاب القياس »نم يغهمون 
من الوطء الا كل» ومن ار الجاوز (۱) ومن قطع‌السرقه مقدار الصداق . 
" وحستنا الله ولعم الوكيل» 
۱ ثم نمکس عليهم سئاطم فنتول طم : اذا جوزم وجود وازل لاحكم ‏ 
ها فى قرآن ولاسنة فقولوا لنا :ماذا تصنمون فبها ‏ فهذا لازم لكم»وليس 
بازمنا » لان هذا عندنا باطل معدوم » لا سدیل الى وجوده آیدا 4 اروا 
اذا وجدنم تلك النوازل ؟ أتتركون الحكم فيها ۶ فليس هذا قوالكم » أم 
حکمون فا ۶ ولاسبيل الى قسم ثالث » فان کم فا » فأخبرواعن 
حكمكم فيها : آمحکم الله تعالى وحكم رسوله صلى اله عليه وسل حكمم 
فيها ۶ فان قلم : نعم » قلنا : قد تناقضم» لانكم لثم ليس فيها نص حكم لله 
تعالى ولا رسوله عليه السلام » وقد كذب آخر قولكم اوله » وان قلام: 
لمیر حكم اله تمالی أو لغير حكم رسوله صلی الله علیه وسل 4 حن راء 
الى الله تعالى من كل حكم فى الدین لم يحكم ه الله عزوجل . وفى هذا كفاية 
من عقل » فوضح قو لا و لطل ماسواه . وامد لله رب المالين . 

وپذا حاءت الاحادیتکلما مركدة متناصرة. کا نا جمام ن أحمد نا عبد 
لله بن ابراهيم ثنا أو زيد المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن 
از ید المقرى" ثنا سعيد ثنا عقيل عن ان شپاب عن طهر بن سعد بن ای 
و قاص عن یه أن النى صلى الله علمه وسل قال : « إن اعظم المساءين حرما 
من يال عن 7 ۱ يحرم در م من أجل مسألته » (۲)فنص عليه ااسلام کا 
(۱) الجلوز بكس رالجيم وذتع اللامالمشددة وآخرء زاىهوالبتدق (۲) البخاری«ج۳ص ۳۱۰ 4 


س ۷ لس 


نسمم أن كل مالم یأت به حرم من الله تعالى فهو غير محرم . 

وهكذا أخبر عليه السلام فى الواجب آیضاء کا ثنا عبد الله بن بوسف بن 
ناي ثنا امد بن فتح ثدا عبد الوهاب نن عيسى ثنا احمد بن حمد الفقيه 
الاشقر ثنا اهد بن على الةلانمى نا مسل س الححاج حدثنی زهير ان حرب 
شا زد بن هرون فنا الر بیسم بن مسل القرثى عن تمد بن زياد عن . ألى هربرة 
قال : « خطمنا نسل الله صلى الله عله وسلم فقال 1 ما الناس قد فرض 
الله علي المج ذحوا» فقال رجل : کل مام يارسول الله ۶ فسکت » حتی 
قاطا ثلائا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لوقلت نعم وجست » ولا 
استطعم ( ثم ) (۱) قال : ذروی‌مار کتک » فاعا هلك من كان قبا ركثرة 

سواطم بای على ۳ مامم 6 فاذا مرت شی“ فأتوا منه ما استطمم 

و اذا ۳ ن شی فدعوه > . 

قال او حمد: : فنص رسول الله صلى الله عليه وسل على أن ما توجبه 
فهو غير واحب > وماأوجبه مره به فواجب ما استطیم مضه وأن مالم 
يحرمه فبو حلال » وان مانبى عنه فپو حرام ب فأبن للقياس مدخل ۶ 
والنصوص قد استوءمت كل مااختلف الناس فيه وكل نازلة تتزل الى نوم 
القىامة بامعها ۱۶ وبالله تمای التوفيق * 

وقال تعالى : ( أم هم شركاء شرعوا هم م ن الدن ما أذن ا( 

قال أو مد : : فصح بالنص أن كل مالم نص عليه فهو شرع ِأَذْنْ به 
الله تعالى » وهده صفة القياس » وهذا حرام *# 

وقال تعالى : ( وان ممم لفريقا يلون السننهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هومن عند الله وما هو من عندالله) 

قال أبو محمد : فكل ماليس ف القرآن والسنة منصوصا باسمه ‏ واجبا 


مامورا به اونا عنه _ ق. اون و رن أوخالف ماجاء به النص فهو من 
عند غير الله لعالى » والقياس غير منصوص على الامر نه ؤمهمأ » فهو من عند 
غير الله تعالى» وما کان من عند غير الله تمای فهو باطل ۶« ۱ 

وقال تعالى : ( ومن مد حدود الله فقد ظل تفه ) وقد عامنا ضرورة 
أن الله تعالى اذا حرم پالنص شيا .د ثرم انسان شيا غير ذلك » قماسا على 
ماحرم الله تعالى » أوأحل لعض ماح رم الله قماسا » اوادحت غير ماأوجب 
الله تعالى وہ تاه و اسلا تمن ما اوت الله لعالى قياسا: ‏ ذقد لعدى 
حدود الله تعالى » فمو ظا لشهادة الله لعالى عليه ذلك. 

وقد قال تعالى : ( فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل ط (e‏ 

قال أو د : وهذه کالی قلها سواء سواء 2 

وقال آمالى : (قل ات م عم أم الله ) 

قال أو مد : ومن استدرك راه وقمأسه على ريه تعالى شيعا م ن‌اطرام 
والواجب ۸ با بتحرعما ولا امجام| نص  :‏ فقد دخل نحت هذه المظيمة 
المد کورة ف هذه الا به . ومد ال تمال عل توفیقه . لاله الا هر ١‏ : 
وقال تعالى يصف کلامه : ( تبیانا لكل شی ) وقال تعالى : ( فاذا قرآناه 
قبع قرا نه ثم إن علینا بیانه ) وقال تعالى : ( لتبين للناس مانزل ایهم ) 

قال أو مد : فنص الله تعالى على أنه 1 سكل بیان الشر !مه الى 56 من 
الناس » ولا ای رأی » ولا الى قياس » لكن م الى ثفن القرآن » والى رسو . 
صلى الله عليه وسل فقط » وماعداه) فضلال وباطل و محال* 

وتال تعالى : (۱ ام کم شهداء إذوصا ک الله مدا فن أظل گن 
على الله کذیا ليضل الناس لفیر علم ) 

قال أو تمد : : فصح أن كل مالم يأئنا به وصية مر من عند لله عر وجل 5 فهو 
افتراء على الله و كذب » وناسمه الى الله تعالى ظالم » وم تأتنا وصية قط من 


قبله تعالى باس بالقياس » فهو افتراء وباطل و کذب »بل جاءتنا وصایاه عز 
وجل أن لا تتعدی كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه و سل وان لا رم 
ولا وجب الا قفن وحرما ويا فقط » فمطل كل ماعدا ذلك » والقياس 
ما عدا ذلك » فهو باطل © 

وتال تعالى : ( أوم يکنيم آنا أنزلنا عليك الكتاب سل عليهم ) فأوجب 
تمالی أن یکتق بتلاوة الكتاب » وهذا هو إلا “خذ بظاهره » وابطالكل 
تأ و بل ۱ ات به نصأو اجاع » وأنلا نطاب غيرماءةتضيه لفظالفران فقط . 

وقال تعالى :( وما اختافم فيه من شی“ خکمه الى الله) وقال تعالی: ( فان 
تنازعم فى د شی فردوه الى الله وارسول ان کنم تۇمنون بألله والیوم 
الا خر) فل بسح الله تمالی عند التنازع والاختلاف ان شعا 6 آورد الا 
الى ال ران وکام الرسول صلى الله عليه وس فةط » لا الى أحد دون النی 
صلی الله عليه وسل » ولا إلى رأى ولا قياس » قبطل كل هذا إطلانا 0 
و امد الله رب المالمين على توفيقه . ھ_ ذا مع شدة شرط الله لعالى شوله : 
( ان كنم تثرمنون بالله واليوم الا خر ) فلقد يجب على كل مسلم قامت عليه 
المحة أن مراب لوق هذه الصفة به » وفرض عليه أن لايقتدى عن سلف 
من تا ل فأخطا »فلیس من تامت عليه ات ن لا ندری اقامت علمه ام 
قم ؟ إلا أننا محسن الظن سم » کا محسنه بسا المؤمنين » والله أعلم محقيقة 
أ كل أحد » 

وقال تعالى : ( ولا تقولوا لم أصف آلمنتع الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفيروا على الله | ۔کذب ).و حرم تعالى الس فى ه هون " من الدن حرم 
او محلیل » وستی من فعل ذلك كاذياً » وفمله کذیا» إلا أن بحر مه الله أو 
محاله الله فى النص ا و الا چاع ۰ 

وقال تعالى : ( قل أرأيتم مار ل الله لكم من رزق ملم منه حراما 


حم ۵ ۲ — 


وحلالا قل الله أذن لک أم على الله تعترون ).فسمى أعالى من حرم بغیر 
اذن منالله تعالى فى تحر ذلك الشی» أوحال بغير أذن مناللهفى محليله ‏ : 
را وه تو القاكبن ارين اكان ءالجن باقتان غير اذن 
من الله تعالى . 

وقال تعای : ( فلا تضرنوا الا مثال إن الله يعلم وأنم لأتعلنون ).فنص 
تعالى على أن لا تضرب له الا مثال » وه_ذا٠‏ نص جلى على ابطال القياس 
و حر عه 6 لان القياس ضرب أمثال للقرآن 4 وعثيل مالا نص فيه عا فيه 
النص » ومن مثل مالم ينص الله تعالى على حرعه أو امجابه يما حرمه الله 
تعالى وأوجمه » فقد ضرب له الامثال وواقع المعصية . نموذ بالله من ذلك. 
ونص ای على أنه لعلم و ن لال ولو عل تعالى أن الذى 1 شص عليه مثل 
الذى نص عليه لا علنا ذلك 6 وما أغفله وما ضيعه » قال ثءالى : ( وما كان 
ريك تسیا ) و قال تعالى : ( وما ارت من رسول الا ان خومه لیمین هم 
فیضل الله هن يشاء وبدى من يشاء ) فصح أن العربية مها أرسل الله تعالى 
رسولةصبى الله عليه وسل » فمذ! بين لنا » وقال‌تعای : ( وما ينطق عن اطوی 
إذهو إلاوحى وحی ) فكل مابينه رسو الله صلى الله عليه وسلم فعن الله 
تعالى بينه » وقد عامنا بقيئاً وقوع كل امم فى اللغة على مسماه فا 6 وأن 
البر لا لسمی تینا » وان الماح لا بسی ز سا » وان ام ر لا لسمی أرزا 4 اق 
الشعير الاسعى لوطا 6 ولا الواطىء آكلا »ولا الا كل وك »ولا القاتل 
مظاهراً » ولا المظاهر قاتلا » ولا المعرض قاذفا . 

فاذ قد أ اللسان كل اسم على مسماه لاعلى غيره » وم یبعث تعالى مدا 
صلى الله عليه وسلم إلا بالعربية التی ندريها ‏ : فقد عامنايقيتاً أنه عليه السلام 
. اذا نص فى القران أو فى كلامه على امم ما بح ما »فواجب أن لابوقم ذلك 

ذلك الحم إلا على مااقتضاه ذلك الاسم فقط » ولا يتعدى به الموضم الذی 


جا الاب 


وضعه رسول الله صلى الله عليه وسل‌فیه » وأن لايخرج عنذلك الك شىء 
مما قتضيه الاسم و یقم عليه » فالزيادة على ذلك زيادةفى الدن » وهوالقياس» 
والنقص منه نقص من الدين » وهو التخصيص » وكل ذلك حرام بالنصوص 
التى ذ کرنا . فسبحان من خ صأصحاب القياس بكلا الامرن ! فرة يز.دون 
إلى النص ماليس فيه 6 ويقولون : هذا قياس ! وممة مخرجون من النص 
بمض ما يقتضيه 6 ویقولون : هذا خصوص ! ومرة يتركونه كله » ویقولون 
: ليسعليه العمل » والعبرة معترضة عليه ! کا فع لالحنفيونفى حدي المصراة 
'والاقراع بين الا عبد » وما فعل المالكيون فى حديث عام الصوم أن ا کل 
ناسيا » وحديث الحج عن الریض الیائس والميت » وغير ذلك. وحسبنا الله 
و نعم الوكيل » ۱ 

وقال تعالى : ( إن هی إلا أمماء سمیتموها آنم وآباؤ کم ما ازل الله ما 
من سلطان إنيتبعون الاالظن) . 

قال انو تمد : والقیاس اسم ف الدين ۸ یأذن به الله تعالى » ولا أتزل به 
سلطانا » وهو ظن منهم بلا شك » لنجاذیمم علل القياسات بينهم »كتعايلوم 
ابا بالا" كل » وقال آخرون منهم بالكيل والوزن » وقال آخرون بالادخار» 
وهده كلها ظنون فاسدة وتخالیط » وأمماء ل بأذن تعالى مها »6 ولا أنزل 
مها سلطانا . 

وقالتعالى : ( ألم يوخذ علیهم میثاق الکتاب أن لابقولوا على الله الا 
الق ) وقال تعالى : ( ويحق الله الحق بكلياته ) فنص تعالى على ألا يقالعليه 
إلا الق » وأخير تعالى أنه حق الق بكياته ؛ فال يأتنا كلام الله تعالى بأنه 
حق من الدين » فهو باطل » لاحق . 

وقال تعالى حكاية عن رسله صلى اللهعليهم وسل : ( إن نحن إلا بشر 
مثلک وکن الله عن‌علی‌من إشاء من عبادهوما کان لنا أن اتیک بسلطان 


اد 


إلا باذ نالله ) . 5 
ظ قال أو مد + فنص الله تعألى هن الانيا المادقين أنه لیس له أن ثرا ظ 
إساطان إلا باذث الله تعالى » والساطان المحة بلا شك » فكل حجة 1 9 
يأذن الله تعالى مها فىكلامه فپو باطل »وم بأذن قط تعالى ف القياس فهو باطل. 
وقال‌تعایی: ( وماجمل أز واجکم اللائى نظاه‌رون‌منین آمپانکمو اچ 
أدعياء كم أبناءم ذلكم قولك م مک وا بقو لا ق‌وهو جدی‌السبیل 
ادعوم لا بام هو اقسط عند الله ). وقال تعالى: ( إن أمهاتهم إلا اللائی 
ولدنهم وامهم ليقولون منسكرا من القول وزوراً )فأ ضكر تعالى فایةالا:سکار 
۰ أن مجمل أحد أمه غير الق وت ول مجمل ابنه إلا ولده » وهو تعالى 
قد جمل أمهاتنا من ل تلد وكنساء النی صلى الله عليه وسل واللوای 
ارا وجعل أبناءنا من م نلده » كنحن لنساء النی‌صل الله عليه وسل ٠ ٤‏ 
وك ارف سا لباناء فصح بالنص آنالشی" اذا حك الله مال به فقد - 
و وان من أراد أن يحم عثل ذلك عا لا ثص فسه فقد قال 
من القول وزوراً» وأنه ليس لاحد أن بقول بغير مالم بقل الله 
لمای نه . وفى هذا كافاية لمن وفق . وجمانا نحن وم - نساء النى صلى ٠ ٠‏ 
لله عليه وس أمهائنا فى التحريم » 6 جاء النص فقط » ثم لم تقس على ذلك 0 
رمک ری أمهاتنا » بل حرم ذلك عليناء ولاقسنا |خونمم وبنیهم على ٠‏ 
أخوال الولادة وإخوة ة الولادة » سل حل طم نكاح لساء السامین » وحل. 
رجال المسامين نكاح أخوانمن وبنانهن » قبطل < حکم القن يم 
زوم النص فقط 6 وأن لاتعدى اصلا. ۱ 
وفى آبة واحدة ما ذكرنا كفابة لمن اتتى الله عز وجل #1 نفسه 4 
فكيف وقد نظاهرت الا ' ياتا بطال مأدعونه من القياس فى دن الله تمای! 
وكذلك أ نبا جاءت الاحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بأبطال القياس » م 

حدثنا عبد الله بن وسف بن ناعی نا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عیمی ثنا اد بن مد فنا امد نعل شنا مسلم ثنا ابن عير ثنا روح بن عبادة 
ثنا شعمة » قال مسلم : وحد ثى زهير ن حرب ثنا يحى بن سعيد عن شعية 
قال آخبرني او کر ن ھن د عن سال ء عن ابن عمر قال : « إن عمر رأى على 
رجل من آل عطارد قباء من دیباج أو حرير ؛ فةال ارسول الله صلی الله 
علينة وهل . : لواشتريته ؟ فقال :إعا عن دام ن لاخلاق له » فأهدى 
ارول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء » فأرسل ما الى » فقات : أأرسلت 
مها الى وقد “ععتك قلت فما ماقلت 7 قال : إا مما اليك لتستمتع بها » 1 
وقال ابن ير فى حدیده : « إغا بمتها (0)اليك لتنتفم بهاء ول مت 
مها اليك لتليسها » 
۱ وبالسند المذ كور الى مسل » قال : حدثنا شیبان بن فروح نا جرير بن 
حازم ثنا نافع عن ابن تمر قال : « رای مر عطاردا نی بقیم بالسوق حل 
سيراء » فقال مر : يارسول الله » إلى رابت عطارداً بقم فى السوق حل 
سيراء » فلو اشتریبها فلدستها لوفد (۲)العرب اذا قدموا عليك ۶ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : انما پلبس الربر فى الدنيا من لاخلاق له فى الا خرة. 
فلماكان بعد ذلك نی رسول الله فى الله علي -ه وسل بحلل سيراء » فمعث 
الى حمر بحلة » والى أسامة بن زيد بحل » وأعطلى على بن أبى طالب حلة 6 وقال 
شققها خرا بين لساك - فذ کر آمر مر قال : وأما أسامة فراح فى حلته» 
فنظر ر اليه رسول الله صلى الله عليه وسل نظرا خرف أن رسول الله صل الله 
قد أنك رماصنم 6 فقال: پارسول‌الله » ماتنظر الى » فانت بعثت مما الی(۳) ٩‏ 


آل سس 
(1)فق مسا( ج ۲ ص ٠080‏ ) 2 بعثت بها » (۲( ف مسل « لوفود « 
(۳( الحديث في مس 3 ۲ص ۰ ه١9‏ ؤه١)‏ وتخااف مأهنا ف إعض الالفاظ وااعی‌واحد 


— ۲۷6 — 


فقال : إلى ۸ أ بعنها اليك لتلسهاء واسکن لعثت مها لتشققها جرا بين 
نسائك 6 ۱ ۱ 
فأن كر رسول الله صلى الله عليه وس على و نسوته بين الماك 
والبیم و الاتتفاع وبين اللراس الى » وأنكر على أسامة تسوته بين 
الملك واللماس أ نضا » وکل واحد ممما قاس 6 فأحدهما حرم قياسا » والا . خر 
أحل قياسا » فأنكرعليه السلام القياسين مما » وهذا هوإإطال القیاس نفسه. 

ولا ند فى هذین ا-دیئن‌من احد مذهبین : اما أن ول قائل : إنالنى 
صلی الله عليه وسل إذ ہی عن لباس الحرير ثم وهيهما حلل المرير ‏ : أن 
يكون لبس علمما | وهذا كفر من قائله » أو أنه عليه السلام بين علیهم 
الحرم من ارو » وهو اللباس المنصوص عليه فقط » وبق مالم بذ كر على 
أصل الاباحة » فاخطا " رضى الله عنهما إذ قاسا» وه_ذا هو الق الذى 
لاحل لاحد أن لعتقد غيره . وبالله تعالى التوفيق . 

حدثنا امد بن قاسم ثنا ۹ قاسم بن مد بن تامم نا جدى اسم ن 
أصبغ نا بكر ن ماد ثنا مسدد نا حفص ن غياث عن داود ن أنى هند 

عن مکحول عن 1۳ ثعلمة الحشنى قال قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
«إن الله فرض فرائُض فلا لضيءوها» وحد حدوداً فلا نعتدوها » وی ن 
أشياء فلا تنپ‌کوها » وسكت عن اشماء من غير نسيان ها - رحمة ة سم 5 
فلا تبحثوا 4۱7۶ (۱) 

که الى النمرى يوسف بن عبد اله ثنا اهد بن عبد اله بن مد نعل 





)۱ الحديث رواه الطبری فالتفسير (1:هه ) والدار قطن (۵۰۲ ) واطاک( ٠٠١:6‏ ) 
ولسميه السيوط ق‌الدر النشور (۲: ۹ ) الى ان المنذر ونقل ع,ء ن الماك تصحيحه ولاس 
ذلك فى المستدرك ٠‏ وهو حدیث حیح و تمجه ابن كثير ٠‏ وانظر الكلام على رو 


ف جامع العلوموا سکم (۲۰۰) 


داهم — 


الباجى ثنا الحسين نن امعمیل ثنا عبد الملك بن محى (۱) ثنا مد بن امعمیل 
ثنا سنيد بن داود ثنا تمد بن فضيل عن داود بن ألى هند عن مکحول عن 
ألى ثعلبة الحشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله فرض 
فراش فلا تضيعوهاء ونپی عن أشياء فلا تاتكوها » وحد حدودا فلا 
تمتدوها » وعفا عن أشياء ‏ رحمة لك لاعن نسيان ‏ فلا تبحثواعنها » 

حدثنا أحمد ن قاسم قال نا آی قاسم بن ممدبن قاسم قال نا حدی قاسم 
بن أصبغ ثنا مد بن اسعميل الترمذى ثنا نیم بن ماد ثنا عبد الله بنالمبارك 
ثنا عيسى بن .ونس عن حريز ‏ هو ابن عمان ‏ عن عبد ال رحمن بن جبير بن 
تفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجمى قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل :9 تيرق امتى على لضع وسبعين فرقة » اعظمها فتنه على امتی قوم 
يقيسون الامور برأيهم » فيحلون اطرام وبحرمون الحلال » (۲) 

قال او تمد : حربز بن عمان ثقة » وقد رونا عنه انه تبرا مما نسب 
اله من الاجر اف عن على رضى الله عنه » ونم بن ماد قد روى عنه 
البغاری فى الصحیح . وفى الاحاديث التى ذ کرا فى هذا الفصل وفيا قبل 
هذا » من أمره عليه السلام بأن بر كوه مات رکہم » وأن موا عما بام وان 
يفعلوا ما مر به ما استطاعوا - : كفاية فى ابطال القياس لمن نصح نفسه» 

وقد قال بعض أصعاب القياس : نما نكر فى هذه الاحاديث من بقیس 
رأيه » وأما من يقيس على تشابه المنصوص فل بذم ! 

قال أبو مد : فقلنا طم : من أبن فرقتم هذا الفرق ۱۶ وهل زدتمونا 
على الدعوى المفتراة الكاذبة شیگا( | وقول هذا م منأشد احاه رةبالباطل. 

وقد وحدنا للصحاية فتاوى كثيرة بارأى تيرؤن فا من اد 


(۱) ق جامم بیان العلم (۱۳۹:۲) دثنا الحسن بن اسماعيل ”نا عبدالملكبن محر > 
۲( هذا عرد بثك صف 6 والظر ما ک‌تدناه عليه به فى ا حى (ج ص ۱۲" مس لة ٠‏ 606 


س ۹ الك 
الى الله تعالى » ولا وجبون شين منها دیا ولاواون انه الق 
بل وو نوی ی آن بظن ٠‏ ظان أنه مهم على 
سبيل الايجاب والقطع أنه حق . فن تعلق بالرأى هكذا فله متملق . وأما ٠‏ 
القياس الذى ذ کر هذا القائل على التعلیل » واستخراج علة الشبه ‏ : فا 
نطق بدلك قط أحد من ع الصحابة ولاقال به » فالذى فر اليه أشد م فر عنه. 
٠‏ ودالله تعالى التوفيق 
وقد جاء عن الصحابة رضی الله عم ومن بعدم أإطال القياس نصا 
كالذى ذ كر نا عن آی هربرة من قوله لان عباس : اذا تال الحدرث عن 
۱ رسول الله صلی الله عليه وسل فلا لضرب له الامثال . وهذا نص ٠‏ من أب 
هر ر ة على | بطال القياس . 0 
حدثنا عند الله بن بوسف ان 7 نا امد بن فتح نا نوات مق 
۱ غيم نا امد من مد دا امد بن على ثنا مسل بن الحجاج ثنا امد بنعمد الله 
ابن ونس ثنا زهير ثنا منصور عن‌هلال بن بساف (۱) عن دبیم ن یل (۲) 
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : « < 
الكلام الى الله عزوجل أربع 6 فذ كر الحديث وق آخره : « لالسمين 
غلامك سارا ولا رباحا ولا .حا ولاأفاح » فانك تقول : ام هو ؟ فيقول 
لا. اع ه. ن أدبم » فلا بز دون على > 


قال آو ند : فهدا عره بن جمدب م استجز القياس » وأخبر أنه زيادة 


سجاه م ماه مع هاا ع بسع نه هاه م هاه هم م سه سام ساي ع جوج وير جوج معام ع ماع صابن نا عا ذا عا هيع ماهس عا ناه عنام ناه ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳7۳۳۳۳ 





(۱) إساف ‏ بكسر الياء فح السين الهءلة ‏ وال دا ساف » وق الاصل < سياف »> 
وتأخير الياء عن السبن وهو خطأً 

(۲) إضوالعينمصغر٠وضيطه‏ الخزرجى فالحلاصة بفتحها » والراجح عندى أنه خطأء فقد 
وجدته بالضم فى صحيح مسر طيم الاستانة ١(‏ :۲ ۱۷)وقی نسخة مخطوطة ك حة منه »ویو ید 
- ذلك أن صا حب اأقاموسوان درد ۳ .ذكرا الا المصغروليد كر الذهي فى ااك اخعلاها 
ف هو ره داد سان متام ان لذ كرهها کمادته ٠‏ 


ف السنة » وم يستحز أن بول : ومثل ه_ذا بازم فى خيرة وسعد وفرج » 
فتقول : ام سعد 3 2 فرج ألم خيرة ؟ فيقول : لا . هذا وقد نص على 
السبب المانع من التسمية بالاسماء الذ كورة التى يسمون مثلها التى یکذون 
فى استخراجها علة يقيسون علا » فقد كان بنبغى ‏ لو اتقو| الله عز وجل - 
أن يقولوا : إن التى نص علبها رسول الله صلى الله عليه وسل أولى أن يقاس 
علما مايش اء لكن لم شماوا ذلك » ولافعل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسل - اذ خصهذه الامماء - ولا*عرة بعده » وهذا إبطال يح للقداس . 
5 فان قالوا . : لعل هھ با الم[ جن و ادبم + و على اب 
. آن يكون رسول الله ص الله عليه 4 ایا وت 
.2 بالات تصار على ماص عل 4 فقط E SS e‏ 
00 حدئنا عمك الله ن رنینم م ال 153 اد ب ن مما الرواق 0 0 ا( ثنا ۱ 
۱ اعون ن شعيت ألم ل فنا يد بن بشار ثنا جمد ن جعفر وأو داودالطيالدى 
وعبد الرحمن بن مپدی ويح بن سعيد القطان وأبو الولید الطیالسی ومد 
ان نی عدی‌تالوا : ثنا شعمة تال همت‌سلمان بن عبد الرهن قال "عم تعميد 





ان فيروزقال : قات للبراء بنعازب :حد ثنى ماک ا صلى 
الله عليه وسل (من‌الاضاحی) (۲) فقال هكذا بيده » ويده (۳) أقصر من بد 
رتیل اه مده ول 0 أربع لانجزی" (4) فى الاضاحى » وذ كر 
الحديث قال :فانى أ كره أن يكون نقص ف القرن والاذن » قال : فا ک هت 
منه فدعه» ولاحرمه على أحد» وروینا حو ذلكءنءتبة ن عبد السالى : أن 


سس اا 
)۱ فى الاصل « أحمدين معاوية > وهو خطافتد سيق الاسنادمرارأهنا- وكذيك في امحلى سا 
وصفه‌بالروانی فلاآدری‌هل‌ه, کذاث آولاءو اعاه و دی معاوية بن الاحمر راوی‌السنن عنالنسایی 
)۲( زيادة من سنن النسائی ۲ )۲ فالنسائى د ویدی >وماهنا احسن 

(4) ف النسائىه ار بعه لا #زن > 


ل 7 0 


ست ۷۸ — 
لا يتعدى مانېی‌عنه رسول الله صلی الله عليه وسل 

حدثنا امد ن تمر العذرى ثنا عبد اللهن حسين بن عقال الفر لسى نا 
ارادم بن محمد الدينورى ثنا مد بن احمد بن الهم ۳ امد بن اليم ثنا 
تمد ن شريك عن عمرو بن دینار عن ی الشعثاء عن ابن عباس قال : کان 
۱ أهل الجاهاية با كلون أشياء 6 وک | اشماء تقذراً ¢ فمءث الله ندمة صلى الله 
عليه وسل وأنزل كتاءه 6 وا حلاله » وحرم حرامه > فا احل فهو حلال» 
وماحرم فهو حرام» وماسكت عنه فهو عفو . وذ کر الحديث (۱) 

و قال مد بن امد بن الجهم: ثنا اجمد بن ایم ثنا سلمان بن حرب نا 
حماد بن زيد شا المعلى بن زياد عن الحسن قال : بينا مر بن الطاب عشی فى 
عض طرق المد إد وطلی" رجل من القوم عقمه فقطع نمله » فأهوی له 
ضربه » فقال : با أمير الومنن » لطمتنى وظامتنى » لاوالله ماه_ذا اركات© 
فألق اليه الدرة » فقال :دو نك فاقتص » فقال لعضهم: اغفرها لا مير الم منين» 
فقال : لاوالله ماأريد مغفرتهاء لقد كتيت وحفظت » ولكن ان شئت 
دللتك على خير من ذلك ( فن تصدق له فهو کنارة له) قال : فانی قد 
تصدقت » اء حمر رقيق فأعطاه خادما . وذ کر الحديث 

قال أبو تمد : فهذا مر لم إستجز قياس المغفرة على الصدقة 6والعلة عند 
القائسين واحدة » ولا رأى أن بغارق ظاهر النص . 

حدثنا بوسف بن عبد الله النمری ثنا عبد الوارث بن جيرون ثنا قاسم 
بن أصبغ ثنا أبو بكر ن ای خمشمه ثنا ألى ‏ هو زهیر بن حرب - ثنا 
جربر عن ليث بن أبىسلم عن مجاهد : أن مر بن الطاب هی عن المكايلة» 
كال ماهد : بعنىالمقائسة . 

حدثنا مد ن سعيد بن نبات نا ااعمیل بن اسحاق البصرى ثنا عيسى 


ف ا ل أل اعد اه وا اه ا ا و و ا و ا و لو و و ا ا و و و ل عن و أو ور و و عع ص ص قن و و و و و و موك ساس وس ص ل دا و و و و سه عت عم م مي سس سه م مو ع و م م مج عاك مف م هم 


(۱)رواه الحام (ج 4ص ۱۱۵) منطر ٍقاب ی تعيمعن مد بن شر يك » وصححهوواققهالذهي 


ابن حبيب (۱) ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد اطقری" ثنا جدی ممدن 
عبد الله بن ,زید ثنا سفیان بن عيينة عن خلف بن حوشب عن سمة ‏ نکپیل 
قال قال حمر ن الطاب و الا » وسنت السين 6 و ترك 
لا حد متسکلم » الا ان لضل عمد عن عمد . (؟) 

حدثنا ابن نباتثنا امد بن عون الله ثنا قاسم ن اصبغ ثنا تمد بن عبد 
السلام الحشنى ثنا مد بن بشار ثنا تمدن جمفر حدثنا شعية عن عبد 
املك بن ميسرة عن النزال بن سبرة : أن رجلا وامرأنه أتيا ان مسعود فى 
حرم » فقال : إن الله تعالى بین» من ای الامر من قبل وجپه فقد دين له » 
ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه .ور عا قال : خلافع ۱ 

قال أو د : فهذا ان مسمود محمل کل مالیس فى النص خلافا لله تعالى» 
وير آن البيان قد تم » وهدا ابطال القیاس تب 

اويا الپلب القیمی ثنا ن .مانن ثنا مد ن مسرور القيرواق أن 
ولس بن عبد الاعلى ثدا عد الله بن وهب قال “معت سفيان بن عيينة حدث 
عن ال بن سعيد عن الشمی عن مسروق عن عبد الله بن مسعو د اه قال : 
ليسعام إلا والذى إعده شر منه » لرل مام أمطر من عام » ولاعاماخصب 
من عام » ولا أمير خير من أمير » ولسكن ذهاب خياركم وعمائكم» نم 
حدث قوم بقيسون الامور وا ۰ فیمودم الالام وينثل « 

وكتبالى النمری :ثنا امد بن فتح الرسان ثنا احمد بن المسن بن عتبة 
الرازى ثنا عميد الله بن مد ن عبد العزز العمرى تنا از بير بن دكار حدثنى 
سعيد بن داود ن ألى زنر (*) عن مالك بن انس عن داود بن الحصين عن 
(۱)ف الاندلسية2 عيمى بنحنيف» وءاآظنها صديحة (۲) روى محوهذا الاثر أبن عبد البرق 


العم (؟ : ۱۸۷) ا-ناد واخر عن این المسيب عن مر (۲) زابر بفتح الزاى واسكان النون 
وفتح الباء ا لودج ۰ وق الا صل 2 از ر > و هو تصحف ٠‏ و سعءلك هذا صف 





ا 


طاوس عن عبد الله بن عمر قال : اله مل ثلانة أشياء :كتاب ناطق » وسنة 
ماضمة » ولاآدری » ۱ 
حدثنا أحمد بن عمر حدثنا او در عمد بن أحمد اروف حد 3ا 8 ن ظ 

عبدان بن محمد الحافظ النیساوری بالاهواز ثنا مد بن سهل بن عبد الله 
القری" ازيل فسا (۱) ثنا مد بن اسماعيل البخارى مث لف الصحیح‌قال : قال 
لى صدقة عن الفضل بن موسیعن ان عقمة عن الضحاك عن حابر بن زيدقال : 
لقینی ابن تمر » فقال : «احابر» إنك من فقهاءالبصرة » وستستفتى»فلا تفن الا 
يكتاب ناطق أو سنة ماضية . ۱ 

قال او تمد : وهذا نص المنع م من القیاس وارأی والتقلمد » 

حدثنا عمد اارهن بن سامة اک نای حدثنا احمد بن خلمل حدأنا خالد 
ان سعد حدثنا طاهر بن عبد العز بز حدثنا او القاسم مسعدة العطار ك2 
وكان طاهر واحمد بن خالد محسنان الثناء عليه قال أنا ازامی - يعنى 
۱ 8 بن م اطنذر - حدثنا ار بن عصام قال طاهر وكان ثقة ‏ عنمالك ‏ 
ان الى نافع ء عنابن عمر أنه قال : : الم ثلاثة : کتاب اللهالناطق » وسنة 
ماضمه » ولا آدری * 

حد انا د ن سعيد حدثنا احمد بن عند الیصیر حدثنا قاسم بن أصيغ 
حدثنا مد بن عبد السلام الحشنى حدثنا تمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى حدٹنا سفيان الثورى عن سلمان الشييابى ‏ هو ابو اسحاق ‏ ععت 
عمد الله بن ای اوق تقول : « ېی رسول الله صلى الله عليه وسل ء عن نديد 
الجر الاخضر » قلت: فالا بیش و قال: لاأدرى . 
قال اہو مد : فاوجاز القياس عند ابنأى أوفى لقال : ما الفرق ین الا خضر 


ممه د م موه ناه مه a anew‏ عه هه سس سورك شماه ههه سس سج و سرج جص صم م مره ع سمه هد نوه سن مامه سمي ووس سس ماس سس هس ممه هاج هر عوج وج هو م وم مه سه و و سه هاس سام ذه مام ص مياه و و وري سس اه مم م سا و و و و هس بت 


۱ )0 بفتح الفاء والسين مقصور م کله أعجمية 4 وهی مد نس 4 بقارس 7 وين شراز 
أريمم راحل ا قوت 


والا بیش م شول هو لاء : ما الفرق دين الز ت والسمن 1 وس الفأر المت 
النص . وهدا هو الذی لا جوز غيره . 


حدثنا عبد الرهن بن عبد الله بن خالد حدثنا اراهم بن امد حدئنا 


الفر ری حدثنا البخارى حدثنا أبوالمان اک بن نافع اا شعیب - هو ان 
5 حمزة ‏ عن الزهری قال : كان مد بن جبير بن مطعم حدث أنه كان عند 
معاوية فى وفد من قریش » فقام خمد الله وائنىعليه بما هوأهله ثم قال : أما 
بعد » فانه بلغنى آنرجالامنکم شحد ون أحادث ليست قىكتاب الله تعالى » 
ولاتوتر عن رسو لالله صلى الله عليه وسل » فاو لك جهالکم . وذ کر باق 
اكلام والخبر . 

حدثنا عمد الله بن رليع بن مد بن عمان حدثنا احمد بن خالد حدثنا على 
ابن عبد العزيزحدثنا الحجاج بن النهال حد:ناماد بنسامة أن أيو ب السختيانى 
عن ألى قلابة عن يزيد بن عميرة عن معاذ ن جيل قال : تكو نفتن يكثرفيها 
امال » ويفتحفيها القرآن » حتى بقرآه الرجل والمرأة والصغير والكبير وا ممن 
والمنافق » فيقرؤه الرجل فلا بتبم » فيقول : والله لافرانه علانية » فیترژه 
علا نيه فلا بتبع » فيتخذ مسحدا » و بستدع‌کلاما ليس من كتاب الله » ولامنسنة 
رسوله صل اللهعليه و سم 6 ایا ک واناه 6 فاا بدعه‌صلالة.قاط۱ ثلاث‌مرات . 

فبؤلاء مر وان حمر وابن مسعود وأو هريرة ومعاذبن جبل وهمرة 
ابن جندب وابن عباس والبراء بن عازب وعد الله بن ای اوق ومعاوبه ‏ 
ح : كلهم ببطل القیاس » وما ليس موجوداً فى القرآن » ولا فى السنة عن 
وسو الله صلى الله عليه و سل 4 رقم صفة الراى والقياس والتعليل » وقد 
قدمناانه لا يصح خلاف هذا عن احد من الصحاية بوجه من الوجوه. 


وبالله تعالى التوفيق . 


صب )91 — 


وأما التابءون ومن بعدثم خدلنا بونس بن عبد الله القاضى أنا مي 
مالك بن مائذ ثنا هشام بن تمد بن قرة (۱) المعروف بابن الى حنيفة ثنا 
ابو حمفر امد بن مد بن سلامة الطحاوى ثنا ابن غايب حدثنى حمران بن 
آی صران ننا جي بن سلمان الطائنى حدثنى داود بن 0 هند قال هعت 
مد بن سیرین بقول : القیاس شنم » نوا ول من قاس ابليس فبلك » واا 
عبدت الشمس والقمر بالمقاييس . 

حدثنا الاب ثنا ابن مناس ننا مد بن مسرور القيروالى ثنا بونس بن 
عند الاعلى ثنا اين وهب وال اعون مسامة بن على أن شرا الکندی بت ٠‏ 
هو القاذى _ قال : إن السنه سمقت قیاسع 

کب الى النمری قال:قال آنو ذر امروی ثنا أو نم امد بن عبد الله 
الاصمانی بالرى ثنا عبد الرحمن بن ای حاتم ثنا تمد بن اميل الامسی 
ثنا وهب بن ا *عميل عن داود الاودى تال قال لى الشمی : احفظ عنى ثلا با 
ها شأن : اذا سثلت عن مسألة فاجبت فافلا تتبع مسألتك : « آرایت ۱ 
فان الله تعالى قال فى کتاه :) ارات من اذ إطهه هواه ) حتى ذرغ م 
الا به » والثانية :اذا سئات عن سأ لة فلا تقس شیا بشى » فرعا حرمت 
حلالا أو حللت حراما» والثالثة : اذا سئلت عما لاتم فقل : ااعل 5 
واباشر یکت . ۱ 

کتب ال بوسف بن عبد الله : ثنا خلف بن قاسم ثنا ابن شمبان تنا جمد 
بن مد ثنا أ وهام نا الاشججى عن جار عن الشمیعن مسر وق قال:لاآقیس 
ب ال ا ۱ 

كتب الى النمرى :ثناعبد اجنین يحب بن مد العطار ثنا على بن مد بن 

مسرور نا اد ثنا سحنون نا این وهب خرن حی ووت , عسى 


(و) في الاندلسه دفرون» ولا أعرف ایا الصواب : ؟ وم اغ شام هذا ترجه 


سے ۳۳ — 


ابنالى عيسىء نالشعبى أنه همه قول : إيا ؟ والمقارسة»فوالذى تفسى بيده 
لن أخذتم بالقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال» ولكن ما بافک عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فاحفظوه © 

حدثنا و نس‌بن عبدالله القاضى ثنا حى بن مالكبن مائذ نا ابو عبداللهبن 
ألى حنيفة ثنا أوجمفر أحمد بن عد الطحاوى ثنا بوسفين يزيد القراطيسى 
ذا سعید بن متصور نأ جربر بن عمد اد عن المغير ةن مقسم عن الشمی 
قال : السئة 1 وضع با لما بيس » 

وحدثناه أيضا أحمد ن محمد بن عبد الله ااطامنک ثنا عمد بن أحمد بن 
جي بن مفرح نا ارادم ن أحمد بن فراس العرقسى ثنا مد بن على بن 
زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور نا جرير - هو ابن عبد اليد عن 
المغيرة عن الشمی قال : السنه ۸ وضم باطقاسی » 

حدثنا «واس بن عمد الله القاضى نا امد بن عمد الله دن عبد ار حم بن 
العنان ‏ ثقة ‏ ثنا أحمد بن خالد ثنا أحمد بن عبد السلام الحشنى ثنا مد 
بن بشار ثنا بحي بن سعيد القطان ثنا صالح بن مسل قال قال لى عامر الشعى 
بوما وهواخذ بیدی : نا هلكم حين ركنم الا ارو أخذتم بالقابیس ولقد 
بغ ض ال هذا الم.جد_فلهواً نض الى من كناسة دارى _: هث لاءالصفافقة (۱) 

“كين الى الفرى :ثنا تمد بن خليفة - شيخ فاضل جدا واسع الرواه - 
ا ند بن اللسين الا جری ثنا آحمد بن سهل الاشنای نا این بن عل 
بن‌الا سود ثنا يحى بن آدم ثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبى سلبان عن 
عطاء بن ألى رباح فى قول الله تعالى : ( فان تنازعتم فى شی“ فردوه الى الله 
والرسول ) قال : الى کتاب الله تمالی والى سنة رسول الله صلىاللهعليه وسا » 

کتب إلى الى اغراد الوارث بن سفيان ثنا قامم بن أصبغ نا 

(۱) کذا في الاصل والله أعلم 


ا 


أبن وضاح ثنا موسی بن معاوهه ثنا ثنا جعفر بن رتان عن ميمون 
بن مهران فى قول الله تعالى : ( فردوه الى الله والرسول ) قال : الى الله الى 
كتاب الله تعالى » والى الرسول مادام حيا » فاذا قبض قال : سنته © 

حدثنا بونس بن عبد الله بن مغيث نا محمد بن اسن الزبیدی ثناآحمد - 
هو ابن سعيد بن حزم الصدق عن عم _ هو این خالد - ثنا مروان - 
هو اين عد الملك الفحار - ثنا العباس بن الفرج الریاشی ع لا و 
أنه قيل له : إن الخليل بن أحمد يبطل القياس » فقال اي : أخذ هذا 

عن اياس بن معاوية 

حدثنی اوالعباس المذری ثنا الحسن بن أحمدین اراهم بن فراس آنا 


مر ان مدن أحمك و قنك الو ۴ مر و دن ای سفیان دن عند 


بل لل ل 


ارين وود نادي خلف المح ثنا على بن عبد العزيز ثنا أو 
الوليد القرشی ثنا مد بن عبد الله بن بكار القرشی ثنا سلبان بن جعفر ثنا 
مد بن يحى الربعی عن ابن شبرمه و ن مد بن على بن الحسين قال 
لا فى حنيفة : ات الله ولا تقس » فنا نقف غدا حن ومن خالفنا بين ندى الله 
تعالى » فنقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسل »تلا تمارك وتعالى 6 
۱ وقول انك واصدابك عا ور أيناء فيفعل الله نا وب ماشاء . 

حد نا د دن سعید بن ثبات ثنا أ حم بن عمد الف ا قاسم بن 
أصبغ ثنا مد بن عبد السلام الحشنى ثنا مد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن 
مهدى دا سفيان الذوری عن هرون د ن داهم الم‌بری قال “ممعت عبد الله 
بن‌عبید بن مير قال قال أَبى : الله لم يدع شیا أن يدينه أن يكون نسيه » فا 
قال اللهعز وجل فب وکا قال الله » وما قال رسو[ الله صلى الله عليه وسلم فهو 
کا قال رسول الله صلی الله عليه وسال » وما ۸ يقل الله ورسوله فبعفو الله 


ورحمته فلا تبحثوا عنه » 


سس ۳0 — 


حدثنا احمد بن مر بن انس ثنا على بن اسن بنفهر ثذا مد بن على ثنا مد 
این . عبد اللّهالحافظ اجازة ثنا أبوالعباس مد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله 
| بو ن عبدالحك آنا ابن وهب “معت مالك بن انس بقول : الزم ما قاله رسول 
امو ا a‏ : « امران ترکنیا فیک أن . تضلوا ما 

عسكم م مم : كتاب الله تعالى وسنة ندیه صل الله عليه وسل 0 

تا اوه غر ا#تاعل بن ان قبن اا ان بن غل ن 
شسان وأبو حفص تمر بن 7 بنعراك نا أبو بكر أحمدبنمر واذالمالكى 
ثنا على بن عبد العزيز ثنا الزبير بن بكار قال “معت سفيان بن عيينة بقول: 
سا ات مالك بن انين عن رجل أحرم من المدينة أو من وراء الميقات 7 فقال 
مالك : هذا رجل الف لله تعالى و لرسوله صل الله عليه وسل » أخشى عليه 
الفتنه فى الد ذا » والعذاب الا ليم فى الا 6 آما *عءت قوله نعالى:( فا۔حذر 
الاين محالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو لصم عذات ب اليم ) مذ کر 
حد ث الواقت . 

حدثنا عمد الرحمن بن سامة نا اجمد بن خليل ثنا خالدین سعد ننا 
أحمد بن خالد ثنا يحى بن عمر ثنا الحارث بن مسكين أنا ابن وهب قالقال 
لى مالك : كان رسول الله صلی الله عليه وسل - _ امام المرسلين وسید العالین- 

بسئل عن الشی فلا جیب حتى ٠‏ با تیه الوحى من السماء . 

قال او مد : فاذا كان رسول الله صل الله عليه وسل لاجمب إلابالوحى 

و الا اجب دن الجرأة العظيمة اجابة من اجات فى الدين برأی‌او قراس 3 

استحسان أو احتیاط أو تقليد » الا بالوحی وحده . وياله تعالى التوفیق 

اا | خد عمر بن اتن نا أحمد بن مد بن عدسی غندر تنا خلف 
القامم ثنا أ بو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن تمر بن راشد البجلى ثنا 
أبو زرعة عبد الر حمن بن مرو ثنا بزيد بن عبه ربه قال سمعت وكيع بن 


حت نا اعت 


الجراح يقول ليحي بن صا الوحاظى :يأ بازكريا » احذر الرأى » فالى ممت ٠‏ 
پا حنيفه يقول : البول فى المسجد أحسن م من لعض قياسهم. 

حدثنا القاضى حمام بن احفذ ثنا عبد الله مد بن على الباجی (۱) 
اللخمی تنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن مد السکشوری (۲)ثنا د بن و سف 
الحذانى (۳) 'نا عبد الرزاق قال قال لى حماد بن ای حنيفة قال اش دا ای 
من لم بدع القياس فى جاس القضاء لم يفقه. 

قال أو عمد : فهذا آبو حنيفه يقول : إنه لا يفقه من ۸ ترك القياس 
فى مو ضع المادة الى لصر یف الفقه » وهو مجلس القضاء » فتبا اكل شى" لا 
يفقه المرء إلا بتركه . وقد ذكرنا أيضا قول مالك آتفا فى ابطال القباس » فان " 
و حد طذدن لو جلين بعد هدا القول مسا قياس » فهو اختلاف من و طا» 
وواجب عرض القولين على القر أن و السنه » فلا ) شېد النص أخذ به 6 
والنص شاهدلةول من أبطل القياس على ماقدمنا ء لاسما وهذان الرجلان 
لم يعرف قط القياس الذى ينصره اماب القياس » من استخراج العلل 
وترجیحها » ولكن قياسهها كان عمنی الرأى الذى ۸ يقطما على صمته» 
وهكذا صدر الطحاوى فى اختلاف العاماء مانأ احنيفة قال : عامنا هذا رأى» 
فن أتانا يخير منه أخذناه .أو حو هذا القول . والمتحققون بالقياس لابقرون 


بهذا ولا برضوه ولا یقولون به » وهكذاجيم آهلعصرها .وبالله تعالىالتوفيق. 





۱ نسبة الى «باجة» بليدة بالانداس‎ )١( 
بفتح الكاف  ويقال بكسرها/ب الشين اة نسدية ال رة قربة‎ (0 
قري صنعاء .وعييد هذا ذكر فى الانساب ( ورقة 4۸6) باسم «عبي_دالله» وهو خطأً‎ 
)١5.ةقرو‎ ( اب ماهنا كا فا لشته وشرح القاموس والا ساب‎ 01 

)۳( بضم ا اء ء المءلة وفتحالذال الممحمة نسية الى حذافة بطن من قضاعة وق‌الانساب 
(ورقة٠‏ 1 ١)بالقافوهوخطا‏ ءوف‌الاصلذامیبالی‌وهوخطا بضاوصححناهمن الثتبه وشرح 
القاموس» وهذا الاسناد ال عبد الرزاق روىبهالذمي أ راع ن أبن مر من طر قأبنحزم ی 
ذكرة الحفاظ (۱۹۹:۳) 


— ۷ — 


ولا معنى لمشو" القول بالقياس وغنبته على أ كثر الناس » فهذا برهان 
بطلانه وفساده » وقد أنذر رسول الله صلى الله عليه وسل بغلية الباطل 
وظپوره » وخفاء الق ودثوره # 
ما حدثنا عبد الله بن بوسف نا اد بن فتح نا عبد الوهاب بن عیسی 
حدثنا امد بن رد اس الا شقر ثنا امد بن على ثنا مسل بن اجاج ثنا 
کرد بن عباد وابن الى مر جیما عن مروان الفزارى عن بزيد ‏ يعءنى ابن 
كسان - عن ای حازم عن أ هر برة تالتال سول الله‌صلی اللهعليه وسل : 
2 دا الا سلام غریبا وسیمود غریبا 6 بدا » فطونى للغرباء 6 
وقال مسل : ثنا همد بن رافع والفضل ن سول الا عرج تالا ثنا شيابة بن 
شت وأو ثنا صاصم - هو ابن مد العمرى ‏ عن أبيه عنابن مر عن الى صلى 
لله عليه وسل قال : « إن الاسلام بدأ غریبا وسیمود غریبا کا بدأ » وهو 
و بين المسجدى ارد الحية الى جحرها» )0 0 
حدثنا هدن عمد ن الجسور ثنا بن أف دلم (؟) ووهب ن مسرة 
حدثنا ابن وضاح ثنا أو بكر بن ألى شيبة ثنا حفص بن غياث عن الامش 
عن الى اسحق السبيعى عن ألى الاحوص عنعبدالله بن مسءودقالقال رسول 
لله صلى الله عليه وسل : « ان الاس لام بدأ غريبا وسیمود هريبا کا بدأ » 
فطونی لاغرباء » قيل : ومن الغرباء ۶ قال : نزاع القبائل > (۴) 
تال أو عمد دون الا چاع فقد بيناه على ترك القیاس‌من وجوه كثيرة 6 
وهی اجاع الامة كلها على وحوب الاخد بالقران وءا صح عن رسو لالله صلى 


() فى مسلم ( ۱ : 5ه ) ( فى جحرها)/ 

(۲) فى الاصل ( ابن أبى ديم ) وهو خطأ وقد مفی مرارا هنا وق الحلى على الصواب 

(۳) هذا الحديث ورد من حديث كثير من الصحابة وشرحه الحافظ ابن رجب فى جزء 
صغير طمناه قدرعا ء و میاه ( كشف الكربة ) واب حديث ابن مسعود الى رواءة امد 
وابن ماجه 


7 ال الا 


الله عليه وسل » وما اچمت الا مة كلها على و جو به أو حرعه من اله امه 
وأ ج٧ت‏ على أنه لیس لا" حد أن محدث شر بعةمن غير فار اجاع »وأجعت ` 
على لصديق قول الله تعالى : ( مافرطنا فالكتاب من شىء ) وعلى قوله 
تمای : ( اليوم أ كات لك دينج ) وهدا إجاع على رك القماس » وأن 
لاحاحة لا "حد اليه »حتی نقصمن نقص بالفقلةالر كبة فى الدشرية فى التفصيله 
و 1۹3 دعصم منه أحد يعد الثبيين صل الله عام وسل » فاعا دو جد القماس 
من و جد منه على سبول الحطاً والغفلة ات عليه » وهی زلات غاماء » 
13 . قال بالتقليد وما شمه ذلك © 

۳ لضا :فقدقانا و سنا آنه إصبح قط ء واد . الصحاءة القول بالقياس 
دمی باسعه » و باليقين فانه ۸ بتكام قعل حك مم بلا شك » ولا من التابمین ‏ 
بلاشك -: باستخراج علة کرد القياس عليها » ولا بأن القياس لا رصح 
إلا على علة جامعة بين اسکین » فهذا آمر جمع عليه لاشك فيه البتة » إلا 
عند م ن اراد أن لطمس عين الشمس 6 وهذا أمر إعا ظبر فى القرن اراج 

فقط مع ظهور التقايد » وإنما ظهر القياس ف التابمين على سبيل الرأى 

والاحتیاط والظن » لاعلى اب سم نه » ولا أنه حق‌مقطوع به » ولا و 
سيحول 1 تابه عنهم * 

وأإضا : فقدوجدنا مسائل كثيرةجدا اتفقوا ثم فاو حن و جيم المسامين . 

على خلاف جميع وجوه القماس » وعلى ترك القماس كله ذمها 0 كثيرة 
جاء النص مخلاف القياس كله فبا » ول جد قط مسألة جاء النص بالا مر 
بالقماس فما » ولا مسألة اتفق الناس على الج فيهاقياسا » فلو كان القماس 
حقا لما جاز الاجاع على ترکه فى شىء من المسائل » ولاجاء النص مخلافهالبتة » 
فالاجاع لايجوز على ارك الق » ولاف النص مخلاف الحق » وهذا اجاع 
ديح على ترك القياس * وسنبين طرفا من المسائل التى ذ ذ كرنا © ۱ 


6ے 


ولعل قليل الورع يعارض هذا القول بأن يقول : قدجاء الاجاع على ترك 
دمض التصوص * 

ی الناس أن من قال ذلك كاذب آفك » وما جاء قط نصاججاع بخلاف 
نص یح السند متصل 6 وهو الخق عندنا » لا ماعداه» وما جاء قط نص 
صحيح بخلاف الاجاع . فان تال سو فسطائى : فقد جاء نص .خلاف نص . 

نعم » بنسخ له » وهو نص على كل حال » وم بذ کر اک قیاسا خلاف 
قباس » واعا قانا انه قد وجد اجاع على رك جيم وجوه القباس » وورود 
نص الف نیم و<وه القماس » وهکذا ھی جیم الشرام » ککون انظهر 
أر بعا» والصیح و ان » والمغرب تلا" » و کصوم رمضان دون شصان 6 
وكالحدث من أسفلى فيسل له الا “على و تاو اع الزكاة » وسار الشرائع كلها > 
و لیس أحد من القائلين بالقياس إلا وقد ركه فى أ كثر مسائله © وسنبين 
من هذا ان شاء الله تما فى آخر هذا الباب طرفا بدل على المراد ه 

وأما من براهين العقول فله يقال طم ایروا ای شىء هو القياس 
الذى محکمون هه فى دين الله تعالی ۶ فان قالوا : لاندری » أو تلجاجواء فلم 
اه مرب أقروا ا قائلون عا لابدرون » ومنقال عا لادری 

فهو قائلبالباطل » وعاص للهعز وجل إذ.قول : ( وأن تقولواعی الثهمالاتعامون) 

مع الرضا لنفسه بهذه الصفة المسيسة التى لاتكون إلا فى النوكى . وإن - 
۳۳ : حك جامع بين شيكين بعلة لستخرجه » أو قلوا : بكثرة التشابه كانوا 
قائلين عالادليل على حته » وعا ل بقلل به قط صاحب ولا تابم » وان قالوا : 
عا يقم فى النفس »کانوا شارعين بألظن » وفى هذامافيه » 

po‏ منهم - أله جار أن توجد الشريعة علا 
أوطا عن آخرها نصا » وأقروكلهم - بلا خلاف من أحد منهم ‏ أنه لا جوز 
أن نوجد الشريعة كلها قياسا البتة . ومن البراهين الضرورية عند كل ذى 


س مغ سب 


حس وعقل آن‌مااوم الكل ارم المعض » فالشرا: نع كلجا لا عکن البتة ولا جوز 
أن نوجد فیاسا من اخ فمعضبا لا وز وحد قياساً » وليس هذا 
قياسا » ولكنه برهان ضرورى » كةو ل القائل : اذا كا الناس كلهم أحماء 
ناطقين » فكل واحدمنم م جى ناطق )١(‏ . ولا عوه موه فقول : بعضالناس 
و » وليس كلهم عورد . فلس هذا ما آارمنام ف صفه » اکن كل الناس 
مکن أن بوجدوا عوراً » وليس ذلك عمتنع فى البقية . وأما أخذ الشرا: 
کلرا قماسا فمتنع فى البنية » إذ لايد عندثم من نص يقاس عليه . ولا هذا 
ابضا من قول القائل : لا يجوز أن یکذب الناس كلهم » وجا أن يكذب 
بعضهم » بل كل أحد على حدته فالكذب عليه مکن » وليس كل شريعة على 
حدتها جا أن توجد قياسا . وهذا بیان بوضح کل ما أرادوا أن عوهوا به 
فى هذا المكان » 
وير هان آخر . وهو آنه شال لا مات القاس + اذا اقلم لا حرم الله 
تمالى القطم فى اقل م من ثلائة درام أو عشرة درا۶-؛حرم أن بکون الصداق 
أقل من ٠‏ ثلاثة درام أو عشرة درام » ولا وجءدت الكفارة على الواطىء ء مدا 
فى مبار ا : وجمت على الا " کل مدا فى نهار رمضان » ولا حرم حلق 
الشعر فى الرأس لغير ضرورة فى الاحرام -: حرم حلق العانة فى الاحرام » 
كا حرم مد ر عدی رنقدا -: حرم مد شعير عدسلت نقدا ء وقال آخرون 
: لا » ولكن حرم رطل حدید برطلى حدید نقداً » وقال آخرون : لا » 
ولکن حرم اصل كرنب بأصلى کرنب نقداً» ولا ابيح اتخاذ کلب الصید 
۳ دعك حر يمه أبيح نه بعد محر عه 6 ولا أ بیج الثلث فى الوصیه للموصى 
أبيح بيع ار قبل صلاحه اذا كان اقل من ثاثکراء الداره6وسارمااوجبتموه 
قياسا وحرمتموه قياساواً محتموه_: من هذا ال موجب طذا كله #ومن هواحرم 





)۱( هذه مغالطة ظاهرة ۰ فالاول دن باب الكل 4 والثایی! من باب السکله 


لهذا كله ۶ !ذ لااد لكل فعل من فاعل»وا کل حرم من محرم؛و لكل امحیاب 
من موجب » ولكل إباحة من هبیح ۶ فان قالوا : الله تعالى ورسوله أباحا 
ذلك وحرماه وا » كذنوا على الله تعالى » وعلى رسوله ص لى الله عليه 
وسل » وجاهروا بالفربة علمهما » وم لابقدمون على أن ينسيوا ماحكموا فيه 
بقياسهم الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ب مع أنه إن أقدم منهم 
قلیل الدین على ذلك » أ کذه ه سا ترم » لا ننا اا سانام عن مسائل يخالف 
وم يعضوم بعضا » ووقع 200 5 چم سم 6 و مو نم یط سق 
بالضرورة إلا أنيحيلوا فى التحریم والامجاب والاباحة على آتفسهم آو على 
أحد دون الله س ودون رسوله صلی الله عليه وسل ؛ وغد € راه - بلا 
مؤنةولا تكلف تاویل - إقرار )١(‏ باحداث‌دن‌وشريمة م بات بما الرسول 
صلى الله عليه وسل » ولا أذن ما الله تعالى * 

فان سألونا عن مثل هذا فما أوجيناه أو حرمناه أو امحناه مخبر الواحد 
المدل المسند ۶ فاسنا نقنم أن قول‌طم : إنهذا الم ؤال لازم ١‏ -كم كاز و مه 
لنا» لا*ننا لانتکش ممم » ولانبالى 0 فى ذلك أوخالفون » لكن نقول 
وبالله تعالى التوفیق : ان الله تعالى حرم اا باح كل ماصح نه ابرعن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » لاشك فى ذلك » 6 نقول فا أمر الله تعالى 
به من قبول شهادة الحدول فى الاحكام . و دالله ثمالى التوفيق * 

ول م انا :ارا أكل قباس قاسه قائس م ن أصحاب القياس 
حق وصواب ۶ ا من القیاس طا وصواب ۶! ولا د من اعد الوجهین . 
فان قالوا : كل 8 فى الارض فهو صواب » تركوا مذهبهم 1 واوا 
الخال » وكون الشی» حراما حلالا فرط مباحا على انسان واحد فى وقت 
واحد . وان قالوا : من القیاس خطاً ومنه صواب » قلنا هم : بأى شىء 


(۱) فى الاصل ( بافرار ) وهو خطاً 


يد 
تعرفون الحق من الباطل فى القياس ؟ فان تلجلحوا وقلوا : لانأنى ذلك 
إلا فى کل مسألة » قانا : هذا لو اذجما ازمک مما لاسبيل اسکم الى وجوده 6 
5 تا أن شام ا ناحيف وا ز عنده شهادة النساء مفردات - على 
قمول رجلين » حيث قبل الرحال ¢ كن قاس و ود أرب فى ذلكعلى لمو اش 
امر أ ئين بدل رجل.» حيث يقبل النساء مع الرجال ‏ » وقاما خاو هم مسا من 
مثل هذاه 
فاذا بطل وجود برهان يصحح الصحيح من القياس و بطل 1 باطل منه ) 
فقد صح ان مالاسبیل الى الفرق؛بین باطله وبين مابدعی قوم أنه منه حق 
-: فهو باطل كله . ۱ 
فان قالوا لنا : فکل الا "خبار عند حق أو فیها باطل وحق : قلنا : بل 
كل ما اتصل برواية الثقات الى النی عليه السلام حق » لاحل ركه الا بیقین 
نسخ » أو بيقين نخصیص » ولا (سح فى القیاس أصلا ه 
و فصل » 
قال أو مد : وحن رنب - ان شاء الله تعالى ولاحول ولاقوةإلا نه - 
طريقة » لا تعدی مها على أحد من اهل الق افساد كلقياس يعارض به أحد 
فق أمتعات القاس او أو يتج ه محتج منهم . وذلك أنه اذا احتج محتج يمن 
۷ بالقياس بان هذه المسألة تشه مسألة كذا» فواجب ان غ ها عثل 
کا فلا من اه من اجان معهق 1 سألة الى شم خصمه 
بسا لة الا خری»ماشه فمه مسال بالثة » دلز مه أن بک لما أ ضا عثل ذلك 
ال .وهذا اس موجود فى جميع مسائلوم أ أولها عن آخرها.وهذا وجه بفسد 
مسائلهم فى القياس» و سنك كر من هذا طر فأكافيا فى الياب الذى بمد هذا ان 
شاء الله تعالى6و بذ کر هپنا ۷ ۹۹ ند لعلى المر اد إن شا"الله لعالى. وياله 


تعالى التوفيق * 


سس مع اد 


قالوا : لا بكون صداق إلاما تقطع فيه اليد » لاه عضو يستباح كعضو 
يستباح .فیقال لهم : وهلا قستموه على استباحة الظهر فى جرعة خر 
لا آساوی فلسا #فهو أيضا عضو يستباح . فاالذى جمل قياس الفرجعلى اليد 
أولى من قياسه على الظهر ؟ وهو الى الظهر آقرب منه إلى اليد » وليس یقطع 
الفرج م لا بقطع الظهر ۱۶ ۵ 

وان تعليلهم فى الربا » فکل طائفة منهم قد کفتنا الا “خرى » إذ كل 
واحد مهم بطل علة صاحبه التى قاس عاما » وهکذا فى کل ما قاسوا فيه . 
وبالله تعالى التوفیق * 

وقال بعضهم : ا تقیس ف النصين المتعارضين فننظر أشبههما عا اتفق 
عليه فى النصوص فناخد به ٭ 

قال أبو عمد : وهذا أمر قد تقدم إفسادنا له فى باب السكلامفى الا خبار 
و أحکمناه . وبالله تمای التو فیق . ولکنا بذ كر هنا من بعض قوطم 
مالاغنی هذا المكانءنه » وهو اا نقول : هذاعمل فاسد » ولا مدخل لاقیاس 
هونا » لاان كل حد شن لعارضا اوا لعار تا »أو کل حد٫ث‏ عارض 
آنة -: فليس أحد هذین النصین‌آوی بالطاعة لهمن الآ خر » ولا الذی ردون 
اليه حك هذين النصين أولى بالطاعة له من کل واحد من هذين » وکل من 
عند الله لعالى» ولا شوی‌اللص اچاع الناس علمه » ولا تضعفه اختلاف ااناس 
فيه » فقد أجم على بعض الاخبار » واختلف ف آیات كثيرة » والاص اذا 
صح فالا خذ به واجب » ولا بلشره من خالفه . فسقط ما أرادوا فى ذلك من 
رد النصين المتعارضين الى نص ثالث » ووجب استمال كل ذلك مادام عكن » 
فان م عکن أخذ باراد » لا نه شرع متيقن رافع لا قمله » و نتیقن أنه رئعه 
غيره » مع ام يفعاواماذ کرو ۱» بل‌جاء « لاقطع إلافىر بع دینار فصاعدا » 
وجاء « لعن السارق بسرق البيضة فتقطع بده » ويسرق الحبل فتقطم بده »> 


فل بردوها الى الا بة المتفق على ورودها من الله تعالى وهی : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا آیدم‌ماجز اء عا كسبا نكالامنالله ) بل غلبوا « لاقطع إلا 
فى ربم دينار » - وهو نص مختلف ف الا“خذ به على الا يةوعلى الحديث 
الا خر ثم تناقضوا فى حديث « لاتحرم الرضعة ولا الرضمتان » فتركوه » 
وأخذوا بظاهر الا بة »6 وهذا خلاف مافماوا فىآبة االقطع » وكلا الحديثين 
صحیح » وئلاها ختلف فيه مع صحته » فان عللوا آحدها بانه اختلف فيه 
الرواة فالا خر كذلاك ولافرق » وأما حديث اطنفیین فيا تقطع فيه اليد 
فساقط حدا )۱( 3# ۱ 
وقد قال بعضهم ‏ إذ سا لنام عن ع معار ضاقیاسهم قاس آخر » و تعليلهم 
«تعلمل ۳ : ۵ الذى حمل احدالقباسین او من . الا ر اواد التعليلين 
اول ال خر 7 ولاسييل الى وجود قماسط هاو تملیل‌طم تتعذ رمعار طض ما 
قباس اخر او فاا الخر عاونا ال هذا القائل ‏ : العمل حینگذ فى 
هتا كالعمل فى الحدشين المتعارضين . 
قال أو مد : فقانا : هذا باطل > لان النصين 3 الحديثين المتمارضين 

لاد من جمهما واستعياطه) مما » لان كليم ما حق وواجب الطاعة اذا صحا 
من طريق السند » ولاعکی هذا فى القياسين المتمارضين » ولا فى التعليلين 
ا متعارضين وجه من الوجوه » فان تعذرهذا فىالحديثين آو الا تن أوالااءة 
والحديث فالواجب الا خذ بالناسخ » أو باراد إن لم ,أت نار يبين الناسخ 
منهما » لا*ن الوارد بالزيادة شربعة من الله تعالى لا يحل تركها » ولوس عکن 
هذا فى القياسين المتمارضين » ولا فى التمليلين المتعارضين نوجه من الوجوه» 
لا نه ليس فيهما نسخ ألا » ولابوجد فى القياسين زيادة من أحدها على 
الآ خرف أ كث اش التمارض ا إا هو تعلق أ أحد یاس 
ا ۳۰ 000 


نت 6 علد 


لصفة و بتعلق ر الابأخرى ؛ فبطل عويه هذا القائل » وبق الالزام محسبه 
لا مخلص منه البتة . وبالله تعالى التوفيق * 

وقد زاد بعض متقدميوم - يمن ل تق الله عز وجل » ولا بالی بالفضيحة 
فى كلامه ‏ فقال ‏ : إن لفاس قر من کو او ت هذا لا ی 
الفر ج الالی ؛ ولمعروف بالا بر | واحتحا فى ذلك بان خر الواحد 
ید خله السپو و تعمد الکذب » و أما القیاس فلا دخله إلا خو E‏ ف 
التشیبه فقط ! قالا فا دخله فيب واحد اول ما بدخله عیبات ۱ ۱ 

قال و تمد : وما بعلم فى البدع أشن من هذا القول ! ثم هو مع شناعته 
بارد سخیف متناقض!! 

و بقال طذا الجاهلالمقدم : آخبر نا عنك » آتقیس على خبرالواحدام لا م 
فان قال:لا » كذبوافتضح ! وأرينام خزيهم فى قیاسهم صداق النکاح على 
القطع فى عشرة درام » وهو خبر وای مداق و۱ خرون pe‏ تاسو | على 
خبر فى ذلك 6 وان كان صحي.ح السند فهو خبر واحد وار قوم فى 
تقوم المتلفات بالقيمة لا ,المثل على ام فى عتق الشقص » ومدة الليار فى 
البيع على حديث المصراة » والاستطهار فى الستحاضه ی حداث المصراة » 
وأهذا | کر راید سام . 

وإن قال : أقيس على خبر الواحد » فضح نفسه » وأبان عن جهله » وقلة 
ور اتانيه ا فد قن ها ما هی فم اس لتويك ا 
الجنون والتناقض ! ! وم بقولون : إن الا “صل أقوى من الفرع » والمقيس 
عندم فرع » والمقيس عليهأصل » هذا مالا مختلفون فيه » فاذا كانخبرالواحد 
هو المقيس عليه عند م د الا صل » والقماس هو ا » فعلى دول هذن 
المد كررن اذا كان القباس أقوى من خبر الواحد فالفرع أقوى من الا صل !! 
وقد قالوا : إن الاصل الوقن الفرع » وهدا تنافش فاحش و ناء وهدم !! 





س 44 س 


ونعوذ باهه من الحذلان > 
وا نضا بت رکون فى أ كثر آقواطم ظاهر القران بر اواد ¢ 
بر کون خبر الواحد للقياس ¢ وقد حصل 2 ن کلامهم و مایم أممغلبواالقياس 
على الحد دث 6 وغلموا الد ات ٹ على القران ¢ 29ل صار القماس على هذا آقوی 
من القران ولاقياس البتة الا على فران أو حديث » وه_ذا كله مخليط 6 
و سخنه عين » وغماوة جهل» و اقدام » واستحلال لالا حل » ولام على دی 
وأيضا : فهم کثیرا مایقولون - فيا برد علمهم من أقوال موقوفة على 
لمض الصحابه ما وافق ماقلدوا فيه مالک وأا حنيفة -: مثل هذا لامال 
بالقمای 6 فيقلمونه على ما و جيه القماس 0 » کقوطم فيحن باع شا الى 
أجل م اشاعه اقل ای أقل ه من . ذلك الا جل » وق المناء ف الصلاة على 
ار والحدث » وى مواضع كثيرة چه » وهذا رك سپ اقیاس»و تفلیب 
للظن .ا حير واحد على القباس 4 لام لاقطعون على أن هر ا الو 
وقیف ۰ واعا لظنون ذلك ظنا 6 فد صار الظن أنه حير واحد عندم أقوى 
من القماس 4 الذى هو عندم أقوى من شین أنه خير و احد 6 ققد صار الظن 
و اما ۳۳ مه فان القل: 227 6 سص 5-3 النى سل عله 1 بأنه 
أكذب ا بث » وبنص قول الله تعالى : (إن الظن لايغنى من باد 
فالظ. ن بخص ام ران ليس حدقا » » فاذادس دة | ذهو اطل ¢ فاذأ 9 الظن 
هو ١‏ ماطل اقوی من القياس ¢ القياس (1) كوم أبطل ه من کل بط . 3 
تعالى التوفيق © 
وجملة القول ۳ أن قوطم: إن حمر الو احد د خلال ہو والغلط والكذب-: 


(۱) ق الاصل «والقاس» وهو خطاً ظاهر 


اعا هو من اعتراضضات من لا مول ير الواحد 6 من ا لممز له واوارج»وقد 
مضى الكلام فى إمجاب خير الواحد الءدل » وقد وجب قبوله بالبرهان » 
فاعتراض الممترض أله قد بدخله السهو ونعمد الكذب اعتراض بالظن»و بمض 
الظن إِثم » والظن أكذب الحديث . 

وقوطم : إن القياس بدخله خوف خطاء التشبيه -: اقرار مهم پم لا 
يثقون بجملته » وهذا هو الک بالظن » وهو عرم بنص القرآن . وإسئلون 
عن انسان مشهور بالباطل » معروف ودعاثه » قد كثر ذلك منه وفشا» 
فتقدم الى قاضى مخاصم عنده ۶ فان الامة كلها ممة على أذلا يقاس أم رالا ن 
على مأعهد منه » فأذا حرم أن ماس حع المرء اليوم على حكه مس اس ¢ 
فهو أ بعد من أن يقاس على غيره أ وهذا هدم من القياس لاقياس 6 وتفاسد 
منه لعضه لمعض » وماكان هكذا فهو فاس دکله. وبالله تعالى التوفيق * 

وقال قائل منهم : هل بجوز أن يتعبدنا الله تمالی بالقياس ۲ 

قال أبو مد : فالجواب إن ذلك كان حا مزا قبل زول قول الله تعالى : 
( وماجعل عليكم فى الان من حرج ) وةوله تمالى : ( لا ,کلف الله تقسا إلا 
وسعها ) وكان بكون ذلك لوكان حمل اص رك حمله على الذن من‌قبلنا » وتحميلالم 
لاطاقة نا به » وع قال تعالى : (ولو شاءالله لااعنتک ) وها انيد زول الا كين 
اللتين ذكرنا » و بعد أن أمننا الله تعالى من أنيكاءنا الك بالتكهن وبالظنون 
وبعد أن نهانا عن أن تقول عليه تعالى مالم نع - : فلا جوز المتة آن‌تصدا 
بالقياس » لان وعد الله تعالى حق لايمخلف المت4 » وقوله الحق . وياله تعالى 


التوفيق * 


سم و 
9 فصل 6 ظ 

ف ذکر طرف لسير من تنافض یا اب القياس ف القياس » يدل ۱ 

على فساد مذأهمهم فى ذلك انشاء الله تعالى 

قال أبو مد على ن احمد رضى الله عنه : أ کفرم ‏ يقس لماء الوارد عل 
النحاسه على الماء الذى رد عليه النحاسة » وفرقوا وما شين دلیل ۱ 

و بعضمم ۱ یقس وجوب اراقة ماولغ فيه الكلب على وجو ب غسل الاناء 
من ولوغ السکلب فيا ولغ فيه » ولم بقيسوا الماء فى ذلك على غير الماء . 

وأ کثرم فرق بينالماءالذى تقم فيه النجاسة » وبين المائعات‌التى تفع فيها 
النحاسات » خدوا مقداراً اذا بلفه الماء ل ينجس » ول يحدوا فی‌سائرالاثمات 
شيئًا اليتة وان كثر ! و بعضهم قاس سائر المائعات فى ذلك على الماء فى حد 
المقدار ! وهو أو : تور . 

و لعضهم فرق بين حكم الماء و فی السر وبين الاء فى غير السر 6 ول نشس 
أحدها على الأ خره اتباعا - زعم - لقول بهض‌العلماء فى ذلك» وهوقدعمی 
قول رسول اله صلى الله عليه 4 وس » وجاعة من الفقراء » فى الصراة والسح 
على العمامه » وق ازيد من . ألف قضمه » نه م وحع القران | وفرق أ ضا بين 
أحكام الجيف الواقعة ف التيار و بين أحكامها واحکام سائرالنجاسات وم يقس 
لءضها على لعض . 

و لعضهم قاس |الجيزبر على الكلب فى حم الغسل مما ولغ فم »لام ف 
الو احد او السبع 4 و عضوم 1 لس أحدهماعلى الا خر » ولعضهم قاس الاء 
4 الوالغ فيه ما حرم ١‏ كله ۳ بحلاو ۹ 3 و بعضهم يقس ذلك و لعضهم 
قاس ۳1 له من الميتات على ماله دم 6و رأى كل ذلك نحس مامات فيه » 
و بعضیم ‏ ر دك 1 ۱ 

ولعضهم قاس العقارب والنافس والدود المتولد فى لرل على | الذباب » 3 


حت 76 نت 


و يقسها على الوزغ وشحمه الارض واله‌ظاء وصفار الفیران . 

وإمضهم قاس عذر مایکل که من الدواب وأبوالما على ومها» ول 
یقسها على دمائها » ولعضهم قاسهاءلى دمائها » وم بقسها على طومپا! 

و بعضهم قاس ذنب اكاب ورجلهءیی لسانه » ولعضهم ۸ يقس ذلك 1 

وأکترم قاس اباحة السح على الجبائر على السح على الفين »ول بقيسوا 
اباحة مسح العامة على الرأس وعلى المسح على الفين » و بعضهم قاس ذلك » 
وكلهم نما نەل لم بقس بزع اخفین بمد المسح على حاق الشعر وقطع الاظفار 
بعد المسح والفسل ! 

ولعضهم 1 يقس إباحة الصلاةالفريضة بتيم النافلة على إباحة صلا ةالذافلة 
بتيم الفر (ضه » ولعضهم قاس ذلك » وتناقض الا "ولون فقاسوا جوازصلاة 
المتوذئين خاف المتيحم على جواز صلاة المتيممين خاف المتوضی » ءلى أن 
الخلاف فى تسوية كلا الا مرن مشهور ! ! 

ومن طرائف قياس بءضهم اجه أن تستطهر الحائض بثلاث قياس على 
انتظار عود صيحة المذاب ثلاث » وعلى المصراة ! أفلا راجم إصيرته من 
میس هذا القياس السخيف » فیمنم به مس عشرة صلاة فرلضه » وبوجب 
به إفطار ثلاثة أيام من رمضان » من أن لا بقيس مسح العامة على مسح 
افین ۱۱ 

و بمضهم قاس دول مايا كل ه بعضه على بعض 6 وبعضهم قاس البول 
المذ كور على مایتولد منه » فان تولد من ماء نمس فهو جس » وان تولدمن‌ما ء 
طاهر فهو طاهر » وكذلك فعل بنجوه » ول يقس الاح المتولد فيه على ماتولد 
منه 6 بل رأی ذلك حلالا أ کله وان تولد من میتة ولم خنزیر وعدرء. 

و بعضیم ‏ يقس نبيذ التين على نبيذ ار فى جواز الوضوء به عند عدم 
الماء فى السفر 6 وبعضهم قاس اضر عليه فى الاباحة» وهو الحسن بن حى » 


سے جح © س 


ومنم ۱ كثرم من الكلام فى الاذان » قياسا على الصلاة » ول بقیسوه 
. علها اذ آجازوه لا وضوء » وأجاز إعضمم تنكيس الوضوء » ول يجز تتکیس 
الاذان ولا تنکیس‌الطواف»و/ يقس أحدها على الا خرین » وقاس ذل ككله > 
لعضهم فالمنع فى الكل » أو فى الاباحه فى الكل ! 

وفرق عضوم س صلاة الغر نضه ة وا دا فلة 3 فأحازاً ن ,وم ۴ | :افا من.. 
لایجوز أن ۇم فى الفر لضه » م م مجز أن نوم المرأة النساء فى شى مهما » 
و بعضمم قاس کل ذلك مضه على مض . ۱ 

و بعضهم دەس <واز صلاة التنفل حاف من لد لى الفرض على حواز 
صلاة من اصلى الفرض خل ف الْتنفل » و بعضهم قاس كل ذلاك بعضه ذلى سض»> 
وكلهم - فیا اعلم - - ل يقس المنع ۾ نا المسافر خلف يم على اطع من 
سر الم على ی 

واف من . هذا أن بمضهم لم دةس العام هل ۳ ی على اتمام أهل منى 
مک | وهدا عحب ماشئت ۱ ۱ و سوا حواز المج على العبد اذا حضره 
على حواز الجعة عنه اذا حضر‌ها . 

و لعصهم نهس حواز صلاة 00 الفرض حلاف الفاسق من الا مراء على 
جواز صلاء الخمعة خلفه ؛ وبعضهم قاس‌کل ذلك وجعله سواء . 

و مضعم ۱ كس جع ایتداء ای للقام من ار كمتين على حع انتداء 
التكييرق الر كوع والسحود والرفع من السحود 4 و لعضهم ساوى بين ذلك 
كله » و قاس لعضه على لعضص . 

و عضوم ۱ بس اجاب المناء على المحدث على انجاب المناء على اراعف ¢ 
و لعضهم ساوی بينهما . 

() ف الاصل ( صنرات ) 
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ولعضهم م يقس وجوب البناء قبل عام السحدتين على وجوب البناء 
بعد عام السجدتين » ولعضهم قاس كلا الامرين على السواء . 

ولعضهم ۸ يقس وقوع الجهة والرجلين على جاسة فى الصلاة على وقوع 
الیدن وال ركمتين على مجاسة فى الصلاة » وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على 
على بعض > وهؤلاء الذبن قاسوا بعض ذلك على لعض تناقضوا قل سوا 
جواز وفوع الرجلين وا ركبتين على غير الارض أو ماتندت على حواز وقوع 
.یه والیدن 1 » وفرقوا بين الا مرن . 

ولعضهم م يقس الثبات على شین الحدث لن ¿ شك فى الوضوء على الثبات 
على .ةين الوضوء لمن شك فى الحدث ۽ ولمم ساوی بن‌الا مرن . 

ولعضهم ۸ دةس 3 السو على قلمله » فرأی من قليله السحود فقط 6 
ومن کر ه الاعادة » ومنهم من رأى (۱) من السلام ساهيا السجود فقط 
ورای م من الكلام ساهیا الامادة » ورأی بعضهم على من سکم ف صلانه 
ساهما ۱ ماد لطات فاق ات بغلية ۸ تمطل صلانه » فان ١‏ کسام وهو 
صا ۱ مطل صيامه 6 وقلت غيره مهم الا مر © فرأى أن نكم ساهياً ف 
صلانهم تبطل » فاناحدث بغلية إطلت:وان | كل ناسياوهو صاتم بطل صومه. 

وفرقوا بين من أسىصلاة وم وليلة وبين من نسى أ کنر » ول بقیسوا 
أحدهما على الا" خر » ولعضهم قاس كل ذلك على السواء . 

وقاس بعضهم انم بين الذهب والفضة فى الركاةعلى جم بن المز والضأن 
فى الكاة » و نقسه على التغفريق بسن المر والزبيس فی الركاة 6 وبعضهم قأسه 
على التفريق المذكور لا على المع . وأعجب من ذلك أن من ذکرنا رأى 
اخراج ذهب عن فضه » و فضة عن ذهب » ول بر اخراج عيز عن ضانية » 
ولا ضائية عن علز » ولا را عن شمیر » ولا شتعيرا عن بر » ول یقس بعض 


ذلك على بعض ! ! وبعضهم أحاز کل ذلك بالقيمة قماسا . 

وفرق بعضهم يبن و ابتیم للتجارة وبين ارح المتولدفى ذلك » فرای 
فى الغلة الاستناف » ورأى فى ابرم ضمه الى اصل الحول فى رأس الال » ول 
مس احدها على الا خر » وقاس غبره مهم مش ذلاك سض فى الاستئناف 
او ف الو 

وا وتجموا دلوق الناس من رأس الال » ول بوجموا دون الله ا إلامن 
الثاث » وم يقي وا احدها على الا" خر ٤‏ وساوى بعضهم بين الا مرين . 

وم يقس بعضهم ال - وان كان لکراء أو لباس - على العوامل 
المعلوفة من الابل والبقر والغنم 4 فبعضهم أو جب الركاة فى الحلى و اسقطهاعن 
العوامل وبعضهم اوجب الو كاة فى الموامل ؛ وأسقطهاء ن الى » وبعضهم 
قاس أحدها على 51 خر فىاسقاط الركاة عن كل ذلك6والعدب أن الذى اسقط 
اازكاة عن <لى | کراء : مس عليه الى المبتاع لاتحارة ¢ ورای فيه الزكاة ۱ 

ويعضوم' فرق بينعبيدالعبيد فلم! رھک ساد مو لا كسادات ساد ام فو جوب 

ز كاة الفطر المأ خوذة » ورأىعلى عبيد عبيد أهل! لذمةأن بؤخذ ذ ممهمما بۇ خد 

من سادات ساداتبهواذا اتحروا الى غير افق 

و لعط وم ری ار کاة فى زبت الفجلة ٠‏ و برها فى الترمس 6 وم يقس 
حدهاعل الا خر . 

ولعضهم رأی او اة فى حب الاس » ول برها فى الب-اوط » ولم يقس 
أحدهما على الاک : ۱ 

و بعضهم 1 مهس الدن على ارهن فى الكفن 6 فرأی الكفن فمه أولى 

ن الدین » ول بره أولى من الرهن اذا کان رهنا »و بعضهم ساوى بين الامرين 

۱ ولعضهم م يقس المدر على احتکر 6 و بعضهم قاسه عليه . 
7 مضوم 1 بقس الخحليطين فى العار والررع‌والعین على الحليطينق الواشی» 


و بعمضهم ساوى بين كل ذلك قياسا . 

وفرق بعضهم بين من من أعطى آخر مالا ليا كل ريه والاصل لصاحب الال 
وأعطاه غها ليأ كل اساما ورساما انا اتا ت الملل : فرای فى 
الغ الركاة » و بر فى رمحه زكاة ‏ وهومال نحارة ‏ لا على التاجر » ولاعلى 
الذى له الاصل » و هس أ حد ها الا خر » وقاس غيره أحدهما على الا" خر 

وم هس لعضهوم فائدة المين على فائدة الاشیه » فرأی نی فانده ۳ 
اركاة اذاكان عنده نصاب منها » ول بر فى فائدة المین الركاة وان كان عنده 
نصاب منه ۽ وقاس غيره مهم بمض ذلك على بعض فى ا جاب الركاة فى الكل » 
وفى اسقاطها عن الكل . 

وم ينس بعضهم فائدة الكسب على فائدة'الولادة فى ايجاب الركاة ف کل 
ذلك » وقاس كل ذلك بعضهم » فرأى فى الكل الركاة » ول يقس بعضهمفائدة 
المدن على سائر الفوائد وقاسه لعضیم‌علها . 

وقال بعضهم : لايجزى” فى زكاة الم إلا الجذع من الضان فصاع دا ۱ 
والثنى فصاعدا من الماعزء قماسا على ما حوز منهیا فى الاضحية » واجازوا 
فى البقر والابل الجذع ودون الجذع » ول بقيسوا ذلك على ما جوز منهیا ف 
الاضحية »ولاقاصوا حك الفم فى نت یی ۰ ولاحع الا بل‌والنقر 
على حم الغم 

83 بعضهم: من بادل ذهبا بفضة زكى الأ خر ول الا'ول » وم يقس 
ذلك على من بادل ۳ بابل » وقاسه على من بادل غما عاعز . 

وقال بعضهم : تو خذ الركاة من الزبتون قیاسا على العر والعنب » و 
بقسه عليوما فى الحرص فى از که . 

وقال بعضهم : يمخرج الارز والذرة فى زكاة العطرقیاسا على الشعير والبر > 


ول جز أن يخرج فيا الزيتون قياسا على القر والربيب » ول يبز أذ يخرج 
فیا الدقيق قياسا على البر »وقد قاسه على ابر فى حرم بيع بعضه ببعض 
متفاضلا » ۳ دیعه بالبر مماثلا 

و سقط بعضهم زكاة التجارة على الماشية المشتراة للتحارة وكاة لاسل ۰ 
ولم هس على ذلك سقوط زكاة رو عن الرقيق الشتری للتحارة من اجل ۱ 
زكاة الفط رفيهم. 

وأوجب بعضهم الزكاة فى العسل وف الحبوب وف المار اذا كانت ف 
ار و اسه وااو ع نكل ذلك فى الارض اظراجية » ولم 
سقط الزكاة عن الماشية وان رعت‌فی ارض خراجية » فل يقس رعى النحل ءلى 
رعی الاشية » ولا رعی الماشیه على رعى النحل . ۱ 

رابا بعضهم از کاة فى العين والاشية عن الصغير والجنون» قیاسا 
على سقوط الصلاة عنهما » ول بسقط رد عن مارا وزرعهماقياسا على 
سقوط الصلاة عبما . 

وقال 1 اخرون ممم فى هذا : إن حق الزكاة ثارت مع الزرع والعر 8 

قال آ ومد و هدذا کذب 6 لا ن‌قائل هذا لا ری‌فما دون خسة أوسق 
تن » فلم بر الزكاة ثابتة مع هذه افرة » وم يقيسوا وجوب الركاة فى ذلك ٠‏ 
عليهما على وجوب زكاة الفطر علیهما » وقیاس زكاة على زكاة » أولىمن قياس ٠‏ 
زكاة على صلاة » ولا قاسوا وجوب اازكاة ‏ وهی حق ف المال ‏ على وجوب 
سائر الحقوق فى الا موال على الصغار والجانين » من النفقات والاروش. 
وقياس مال على مال أولى من قياس زكاة على صلاة » وم قس سقوط الصلاة 

ن الفقراء على سقوط الزكاة عنهم . 

وفرق عضوم بين بين حم من رأی هلال شوال وحده وبين ن حكم هن ری 
هلال ره‌ضان وحده» وم ننس أحدهما على 5 خر » و بعضوم i‏ کل 


زاك معا غل الا خر 
و يقس لعفم حکم الحافض لطهر والكافر لسلم والمسافر لقدم ف 

نهار ره‌ضان على حکی م 3 بعد الذحر أن هلال ره‌ضان رؤى المارحة » 
فأوجبوا على هذا ۳ بأ كل باق النهار » ولم بوجبوا ذلك على الا خرین» 
م اا بعضهم ءا اى تعض فى وجوب القضاء عابي > ۾ حاشا الكاة ر إسلم» 
فل شدسوه علیهم ىو حوب القضماء »وقاسه بعضمهم عليهمفأو جمواعليهالقضاء . 

واف من . هذا قماس بعضهم من غلمته دباه فد خلت حلقه‌ملی ذا کل 
مدا فى امجاب القضاء فقط عليه » و هس على ذلك م من أخرج باسانه من 
بين اسنانه المجرندة (۱) - ولملها من ن مقدار الذبابة - فیملها عمداً فى نهار 
رمضان . فقالوا : صومه نام ولاقضاء عليه ! 

وقاس بعضهم اذو ن على الحائض فى ا جاب قضاء رمضان علیهما . ول 
بقوسوه عليها فى وجوب الحدود عليها * 

وقاس بعضهم من لس عدا فأمنى على الحجاء مم عدا فالقضاءوال_كفارة 
و لةس من استعط دا فوجد طم ذلك فى 4 على ال کل عمداً فلم 
وجب فيه كفارة ۰ 

وقاس لعضهم المغمى عليه فى رمضان على المرلض ف امحاب القضاء عليه؛ 
و 1 شه عليه فى ا يجاب تضاء مائرك من الصلوات عليه . وقاسه بعضوم ف 
اجاب الصلوات 

وأوجب بعضهمعلى من أ كره امرآنهء ی الجاع فى ہار رمضانان یکفرعنها 
فیصوم عم و یس على ذلك امجاب الصوم على ولى من مات وعليه صوم . 

وقاس بعضهم الا" کل مداً فى نهار رمضان على الواطی" عمداً فی مار 
ومضان . واوجب عليهما الکفارة . ولم يقيسوه على التقی" مدا فى مار 


)۱( کذا ف الاصل وكامة ) الجر بدة ( لا معی ا هنا . وکا ۰ص حفه ۳ خط 


سب ٩‏ اصه 


ره‌ضان فى اسقاط الکفارة عنه . وقیاس الا" کل على الق" أولى من قیاسه 
على الوط» » وقاسه بعضهمعلى المتقي' فبا ذ كرما . 

وفرقوا بين الواطی" والا” کل بأن قالوا : الوطء بوجب احكاما لا بوجبها 
الا کل )01( فالوطء الوجب الفسل والحد والصداق ¢ ولا وجب شید من 
ذلك الا" كل ولاالشرب . والا*كل بوجبالغرامة » ولا دوجا الوطءوالاً كل 
من مال الصديق مباح » ولا يجوز وطء ما_كه ؛ فقاسوا ترك ااسکفارة فى 
الا كل من على هذه الفروق . 

و ل بمضهم : إعا القیاس على التشابه » لا على عدم التشاه . 

قال او مد : وکل هذا محم کا رى » بلا دليل . 

وم هس بعصیم من اذطر عہرا فى ذضاء رهضان ‏ وهو فرض دف 
و جوب الكفارة عليه على 09 اقطاره مدا ف رهضان 1 و کارا فرض 6 
و فد اوت دك عاهما يعض السلف . 

واوچت الكفارة على الظاهر من روحنه 6 وعلى المرأة ا موطوءة ف 
رمضان طائعة » وقد سم النبى صلی الله عليه وسل آم‌ها فلم وجب علیها 
شيئًا . ولم بقیسوا المرأة الظاهرة من زوجها فى |مجاب الكفارة علیها على 
الظاهر » ولاعلی اارأة الموطوءة . وقد أوجبال-كفارة على المرأة الظاهرة 
من زوجها #جور من السلف ومن عدم ۰ 

وقاسوا الا کل مداً فى رهضان _ فى امجاب الكفارة عليه على 
الواطىء فى ره‌ضان مدا . وم بقی-وا على ذاك منسد صلانه عمداً والصلاة 
اعظم حرمه من الصوم . 

ومن سرا اف يعضوم اماه قباس من . أفطر اسا ف رمضان على من أفطر 


لا ع تت ع عت نت اتات اس نت ات ات ينان تن ا عن يد ع عن رز( ساپس اعت اعت عت عت امات شعت عت عد ع يت نت و ان نت ات دعت ع ب ب ا ع 5ن م د ١‏ 


)١(‏ ف الاصل ( الواطىء وجب ا مالا و جبها ال“ کل( وهو تیا 
(۲) ف الاصل (فى) وهوخطاً ٠‏ 


حم 6 س 


مدا فيه فى ایجاب القضاه علیهما . ولم بقسه عليه فى ايجاب الكفارة علیهما. 
نعم » وم يقس الا کل ناسیا على التقي" ناسيا آومفاوبا . فاسقط القضاء عن 
هدا . وم اسقطه‌ءن الا خر . 

وفرق بعضهم بين أحكام النياتولم يقس بعضهاءلى بمض » فأجاز بعضهم 
الطهار ات بلا ذه » وم تجرالصلاة إلا بالنیه 6 وبعضهم لم محزالطهارات الابنية » 
و الصوم فى الواجبات بلا نيه محدثة لكل لوم منه 6 وبعضهم اوخت 
النية فى كل ذلاك 6 ولم بو جما فى اعمال ال الحج . 

وأما تناقضمقی أعمال 1۱ < فا اج فأ کنر من , آذیجمم ف سفر » ودلت فما 
أوجبوا فيه الفدية » وما ی فيه » وم بقيسوا بعش ذلك على بعض . 

۳ ضا فان بعطهم قال : من طرح القراد عن نفسه م بلع » فان طرحه 
عن بعيره اطم »وم يقس آحدها على الا خر. 

ول بس يعضهم إباحة قت ل الفارة وان م تؤذه » على مهيهعنقتل الغراب 
والحدأة ان لم ,وذیاه . 

ورأى بعضهم المزاء على فاتل السنور ولم بره‌علی‌قائل الفهد . ولم يقس 
آحدها على الا خر . 

ورای قتل الفهد قياسا على فتل السيع . وم بر فتل ااصقر البرى قیاسا 
على الغراب وا لداة 6 بل رأى فى الصقر المری الجراء. 

وم يقس بعضهم استظلال الحرم فى امحمل على استظلاله فى الحباء فى 
الارش؛ورای على المستظل ف المحمل الفدية » وكذلك ف السةينة . ولم یس 
علىذلك من مشى فى ظل المحمل » فل بر عليه الفدية . 

و ةس يعضوم من دهن بأطن بده نه وباطن قدمیه لسون او زت 46 
فلم بر عليه فدية -: على من دهن بذلك ظاهرها » فرأى عليه الفدية . 

وم يقس لعضهم حرعه ماذبح الحرم من الصيدعلى ماذيحه السارق أو 


س 6۸ — 


الغاصب فأباحه . وقاس بعضهم دمض ذلك عا ی بعض فا باح السكل . 

ول بقس بعضهم من‌دل ون حلالا علىصيد أو اعطاه سیفاً يقتله 

به فلم بوجب عليه القدبه - ی محرم كل من صید صيد من أحله فأو جب 

عليه الجزاء . وقاسه فة عله فا وجب الجزاء فى كلذلك . 

وم بس بعضوم < که أن حنابه المید(۱) : فى رقمته على قوله :| : ان له 
الصيد ليس فى رقمته . 

وقاس بعضوم بیش الصيد (؟) على جنين المرأة 6 وم بقسه بعضهم عليه 

و قش (عطوم رجه على الحرم ذبح صند صاده حلالعل | احته دح 
الصيد فى الحرم اذا ادخل من ال . 

وقاس لعضهوم قاتل الا سد على قائل الذأب غم بر فيه جزاء 6 ول مس 

قائل النسر والعقابء| ى قاتلا دة والغراب »: رأى أن فى النسر والعقاب الجزاء 

ول يقس لعضهوقائل الاد والزير على قائل الب » فرأی فى الاسد 
وازر الجزاء . 

وقال بمضهم : إن أصاب القارن صيداً زاء واحد » ول يقسهءلى القارن 
رفسد ححه » فرأى عليههديين » وقاس بعءضهم بءض ذلك على بعض 6 فیعض 
أوجب ,کل ذلك هديين » وبمض أوجب فى كل ذلك هديا واحداً . 

وأطرف من هذا أن بعضهم قال : على العبدالفاره (۳) إذا دخل مكة أن 
حرم » و لس ذلك على الا "عجمى الملم »ولا على الجار بة المصو نة للبيع ! وله مثل 
ذلك فى الفرق بين الشريفة و الدنیه فى النکاح بغير او [ وهذا أشنع ما 
أنكر وهمنثرك القماس » لان هذا فرق بين الناس! فأنهذا ما استعملوه 
من التسوءة بين الرالىوالةاتل ف جلد مائة ونغريب عام 18 وبينالصداق والقطع 


و أء الموحدة و الا صل ( الم وهوه صحف( ۲) فى الاصل ( نض الصيد ( 


ل 6 سس 


فى السرقة ۶ ! وبينالمستحاضة والمصراة ۶ اوهل فالتخليطاً كثرمن هذا ۱۶ 

وفرقوا اوا كترم - بين صوم المرء عن غيره وحجه عنه » فل پروا 
ذلك » و سوه على الصدقة عنه والعتق عنه » واحت<وا فى ذلك ,( أن 
لاس للا "نسان إلا ماسعى ) وهده إن م:عت من الصیام منعت من الصدقة 
ولافرق 4 3 ۱ میسوا وصیته بال اج على و صیته بالصوم . 

و مس بعضمم من وقف لعرفة قبل غروب‌الشمس م دفع ما وم لعد 
الما تلك الاملة » فقالوا : بطل ححه -: على من م شف ؛زدلفه حتی طلعت 
الشهس من نوم الندر ۰ 

ول يقس بعضهم من ل يدفم من عرفة مع الامام ‏ فى إباحة المع له 
عزدلفة ‏ على من لم يدرك الصلاة بعرفة مع الامام » فى إبا<تمم له المع بين 
الصلاتين بعرفة . 

وقاس بعضهم قصر اهل منی دعر فه واه عرفه عنى على قصر اهل مكة 
عی وعرفة » وم بقیسوا على ذلك فى سار البلاد » وقاس بعضهم كل ذلك 
على سار الملاد . 

وقاس بعضهم اطدی على الا ضحية فبا جزی مما » ول يقسهعايهافى الذ مح 
والنحر قبل الامام ذأى ذلك زى ”قبل الامام ىاطدى ولايجزئه فىالاضحية . 

وقاس غيره e‏ بعض ذلك على لعض‌ف الاباحة . 

ولم يقس (عضهم الاحمى فى وجوب اج عليهعلى المقعد فی‌سقوط الحم 
عنه » وتأسه بعضهم عليه . 

وقاس بعضهم سكان ذى الحليفة ‏ وم على حو مائتى ميل وخسین ميلا 
من مكة ‏ على سكان یم وم على حو ثلاثينميلا من مكة ‏ اهما لاهدى 
عليهما إن تمتعا » و يسوم على من بينهم و بين مكة كالذى بينهم وبینها » وم 
مس أهل يلم على أهل ذى المليفة فى قصر الصلاة والافطار فى الصوم » 


سب ۵ سس 


وساوى غيرثم منهم بين كل ذلك فى ابجاب اطدى عليهم كلوم فى ف اعد 
يسو" بيهم فى قصر الصلاة . 

ولم هس بعضهم لا إس المخيط فى الاحرام نوما من غير ضرورة على 
لابسه أقلمن يوم لغيرضرورة ۾ ا 

ولم يقس بعضهم قوله فى حرم قتل احرم 59 الذى لا اذه وایجاب 
الحزاء فى ذلك -: على قوله فى اباحة قتله الذئب وان يوذه » ولم بعل فى 
ذلك جزاء » وم مع ذلك - الا قلملا مهم - . میسون قاتل الصمد خط على 
قاتله دا » وعلى قاتل حيوان وغيره خطأ » فأوجدوا ال زاء فى ل 
يقيسوا ‏ الا قليلا. منهم ‏ قائل النفس عمدا على قاتلها خطاً » فلم پروا فى 
قائايا مدا كفارة . 

وقاس بعضهم سقوط الجزاء عن(١)‏ قاتل السبع المادی عليه على از ط 
الفمان عنه فى البعير العادى عليه فیقتله » وم يقس بعضهم ذفك» فرأى 
الضمان على قائل البعير العادى عليه » ولم بر الجزاء على قائل السيع العادى 
عليه ) وقد قاسوا بعض ذلك على بعض فى ايحماب ال جزاء فىقتل الط . 

ول يقس بءضهم اللال شل الصید فی الحرم - فى حع الجزاء ‏ على 
الحرم بقتل الصيد فى ال » فرأى الصیام عل الجر م » و جزه لاحلال الا 
بالمثل والاطعام فقط » وساوى غيره بين الأعرين . 

و بقيسوا قائل ااصید فى حرم المدنة ‏ فى امجاب اطزاء عليه على 
قائله فى حرم مكة » وقد اوجب ذلك بعض السلف واغاف . 
ول يقس بعضهم من اشتری أحد أربعة أثواب بغير عينه على أن يأخذ ها 
شاه بدينار با ثلاث يجزهذا المقد_ : علىاجازته إذ إذا اد ریا 


و و و و و و رد ام و E SE E EES anes‏ ع ات COE rh‏ ات ی E E‏ د 


00 ( nt فى‎ )( 


بين كل ذلك فى المنع او 
ولم يقس بعضهم قوله فى تحريم بيع لبن النساء محلوبا فى قدح على اباحته 
بيع سار الا*لبان علوبة فى قدح . 
وم بقس بعضهم محري البيع قبل عام القبض قبل التفر قف الذهب بعينه 
بالذهب بغير عينه وف الفضة بالفضة كذلك -: على اباحة عام البيع قبل عام 
القيض قبل التفرقفالير بالبر كذلك » والشمير بالشعير كذلك » والعر بالقر 
كذلك » والملح بالملح كذلك » فا بطل البيع فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
على كل حال » وأجازه فى هذه الا رمة اذا قيض الذى شیر عينه ولم قنش 
الذى بعينه » وقاس بعضهم كل ذلك فى المنع من حوازه . 
وم قس بعضهم قوله فى المنع من‌جواز بيع شحم اليطن باللحم‌متفاضلا على 
اباحته جواز بيع شحم الظ پر باللحم متفاضلا » سس بين كل ذلك. 
و يقس بعضهم قوله : « ان الا لية يجوز ان تباع باللحم متفاضلا > 
على منمه من بيع سار الاعضاء باللحم متفاضلا » وسوی بعضهم بين کل ذلك. 
وقاس بعضهم‌جواز بيع الرطب بار على جواز بيع العر الحديث بار القدم. 
وقاس لعضهم بيع الدقیق بالبر معائلا على المنع من انتباذ ارطب والقر » 
وقال : ها صئفان . 
- وقاس بعضهم منعه من بيع الدقیق بالبر البتة على النهى عن بيع الرطب 
باقر » وقال : هیا صنف واحد 0 عاثله . 


العيب س 1 دممعة4 4 ن ابشاع طهاما ۴ که م ن 2 ره ه من ا 
بارش العيب . 


و هس دعص مم من باع مال عبر ه دعر ادن مال که على هن اشترى له شيعا 





س مت 


و بقس بعضهم بيع من را عليه الرس على بيع من ولد أخرس فأجازء 
هبنا وأ بطله هنا لك . 

و هس عضوم بيع السكران على طلاقه » فأحاز طلاقه وأ بطل سعة » 
وقاسه بعضهم فأ بطل كل ذلك » وقد آماز کل ذلك بعضهم 

وم تمس عم جواز السل فى الح معلى جوازه فى اللحم » وقاس ذلك 
بمضهم فأجاز کل ذلك . 

ولم يقس بعضهم جواز السل فى السمك الماح على قوله فى المنم من 5 
فى السمك الطری 6 و فاس مضهم بض ذلك على بعض فى اطنم. م ن الكل 
أو جواز الكل . 

و پقس بعضهم على جواز سل الذهب والفضةفى سارالموزونات -: جواز 
سل الموزونات بضهانی بعض » وقاسذلك مضعم فأحازه فما عدا مان کل . 
ول يقس لعضهم جوازالسلرفی‌قوله بتأخيرالنقد رأس المال اليوم واليومين 
«شرط وبغيرشرط -: على منعه من ذلكفى الا يام الكثيرة بشرط و بغيرشرط. 

وقاس غيره بعض ذلك على بعض فى المنع من الكل . 

و | بقس لعضهم جواز الل فی‌القمح و الها كبةوالكناش (١)واللين‏ » ین 
ان اذ منه کل وم مقداراً معلوما » واشترطا تأخير نقد امن الى الا “جل 
البعيد -: دیل سار قوله فى النم من تأخیر النقد فى السل » ومن منعه 
الدين بالدن . 

و | قس لعضهم قوله فى إباحة دقيق‌البر باليرمتما لاو المنع منه متفاضلا : 
فهك ان من سب (۲) فى قح موصوف غل الا جل كاز عنده أن 








)۱( كذا فى الاصل وولا أدرى ماصوابه ¢ 
0( 0 سام فى الشىء وسلم بالتضعيف ‏ واسلف ) مەن و اود و الا مه م السلم ۰ وهو 


معروف فى السنة والفته 


ا ا 


مثل مكيلة فحه » وكل ذلك عنده صاف واحد . 

واطرف من ذلك اه لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزاة 
عليه قبل الا “جل » فقال : لايبر على قبوله (۱) قبل اجله -: على قوله فيحن 
أقرض آخر طعاما الى اعا فا تاه به ول الا جل » قال : ير على قدضه ¢ وقاس 
غيره منهم أحده) على الآخر : أن لاير على القمض قمل الا جل 3 

ول يقس لعضهم تمين الدبانیر والدرا فى الغصوب والبيوع على تعين 
و المروض ¢ و اس غيره ممم دعص ذلك على دعض هی ثمين کل ذلك . 

و يقس إعضهم قوله فیمن ابتاع طعاما فعاب عليه فا باح الاقالة فيه من 
ججيءه ول ببح من بعضه -: على قوله فيه اذا لم لعب عليه فاخا الآقالة من كله 
وحن نم + 

و سس بعصهوم فو له ف اطلان الصرف التهرق قمل عام القمض على وله 
ف حواز الاوالة مع ا(تفرق قبل القیض التفرق الدسير 6 ولا قاس إباحة ذلك 
فى الاقالة بالتفرق اليسير على التفرق الكثير . 

و نفس عضوم مر 4 من التماضل ف الدقيق بالر على إباحته التفاضل 
فى السويق بالبرء وقلاها بت مطحؤن» لم يسبق الدقیسق السوبق » 
ولا السويق الدفیق . 

وأطرف من هذا أنه ل الهس حواز دمم الماح ااصغار بالگر عنده متفاضلا 


(۱) فى الاصل( لامجب على قوله) وهو خطأً ظاهر 


س 


و نفس لعضهم مأببس من الزفيزف )۱( وعیون النقر داخ 
وال‌کمثری - فى حكم جواز بعضه ببعض من جنس واحد متفاضلا - : 
على منعه من بيع الزييب والبر والتين والماوط لعضه بیعش من جنس دز 
متفاضلاء م قاس الا صنافالا ولعلى الا صناف‌الا خر فى اأ: نم من بيع كل ذلك 
قل أن بقبض . وقاسغيرهمنهمكل ذلك لعضه ببمضهحتی السةمو نیا واطاياج 

وقاس لعضهم الأ كول على الم أ كول فی الرباء ول بقس المعادن المعادن 
فى ارب » فأباحوا رطل حديد رظلى حدید» ا والنحاس والذهب 
والفضه وارصاص والقزدیر والزئیق معدنیات كلها . ۱ 

۱ و يقس لعضهم قوله : ان القطنية كلها جنس واحد فى الزكاة -: على 
اسا اصناف متفر قه ف البیو ع . 

و يقس بعضهم قوله فى المنع من بیع الزبد الاين 6أو اين باللين » أو 
لسمن باللبن جلة » ولا الزیت بالزیتون ج3 - : على قوله فى جواز بيع البر 
بالدئيق من البر مماثلاءولا على قو له فى جواز بيع السو يقمنالبر بالبر متفاضلا . 

و بقس بعضهم قوله : إن عن المقر و ن الغم صنف واحد » وقوهم: 
إن لم الحروف من الضان ولم الجار الوحشی صنف واحد » وكذلك لب 
الا رنب -: علىقوله : إن زت‌الزیتوق وز بت‌ااحلان وزءث الفح ل أصناف 
متفر فه » جوز بیع مضها بیمض متفاضلا يدا دید 6 ولا جوز ذلك فى نید 
الثر بفبيذ الزبیب » ولا وز ذلك فى لحم ال بلحم الار نب » ولاق لم 
مار الوح<ش بلحم اغروف 1 ولافرق بين تعامله أن كل ذلك ذو ریم وبين 
تعليل غيره أن كل ذلك من الطیر ومن غيره لم » ومن تعلیل غيره بالتأنس 
فی‌الطمر وذیالا" ر بع» و التو < شا إضاً فمهماء لا أن الله تعالى جزى الصيدبالا نمام ٠‏ 

م يقس لعضهم قوله فى انم من بيع العنب بالمصير المتة على قوله فى 

0١ ۱)‏ نذا في الاصل والله اعلم به ؟ 


باه - 


احازة یم العنب ڪل المنب متةاصللا 6 وقد رج الل من المنب دون توسط 
کو نه عصيراً ۰ 

ول يقس بعضهم قوله : لایباع اللبن بالسمن أصلا » لا"نهما صنف واحد 
يجهول كائله » ولا الشاة اللبون بالابن أصلا-: على إحازته بيع الشاة اللبون 
بالسمن » ولا الاين بالقمح الى أجلعلى إجازته الشاة اللبون بالقمح الى أجل . 
وزد على حو از د لك عند ف اللحم باللحم من صدمهة 6 نم و جروا الذهب 
الفضة بالتحری » وأجازوه فى القمح بالور بالتحری . 

و نفس عضوم حواز القمح بالقمح ۵1 وزنا على مده من سیحا له 
الذهب بالذهب كيلا . 

5 من مدا أن لعصمم ۱ هس معه من اللحم المغوى باللحم النىء 
جملة على قوله فى اباحه اللحم المطبوخ باللحمالىء معائلا ومتفاضلا » وکلاها 

وأغرب شى » ح& من ذ کر نا بان اللحم والشحم صا واحد 4 ۳ لم 
النمامه والکرکی )۱( ولحم الزرزور (e)‏ صنف واحد » وان م النعامه 

ولم يقس بعضهم جواز دجاجه بدجاجتین على قوله فى م دجاجة باحم 
دماچتین ٠.‏ 00 

ولم يقس لعضهم منعه من ابتياع شاة واستثناء جلدها فى الحضر على 
قوله فى اباحه ذلك فى ااسفر . 

(۱) بضم الكاف واسکان الراء » طائر كير آغبر الاون طويل العنق والرجلين أبترالذب 


قليل الاحم اوي الى الماء أحيانا ۰ 
(؟) بزايين»ضمومتين ينما ر اءساکنة » وقد حذف‌واوه » وهوطائ رأ كبرم المصفور 


س ا س 


وأغرب من . هذا أن دم / م بقس قو لَه فى إباحه له شاه واستئناء 
أرطال خفيفة منها أو استثناء رأسها -: على قوله فى التحرع أن يستئنى منها 
ارطالا کثيرة » أو أن بستثی جنینها » ولعله ليس فیه نصف رطل + أو أن 
يستثنى بدها آورجلها أو فذها !! 

و لم یقس بعضهم منمه مر ن ابتیاع له هذه الشاة الحية على | باحته ا بتياعها 
واسدهناء حلرھها ا 1 هداالاذى منم هو الذى أ باح دعمذه 6 ليس 
هوشيءاً أخرالمتة ملا فى كاتأ ا سا لتیناعا اشتری مس موخها فقط و لامز يد! ۱ 

ولم يقس بعضهم قوله فى جواز بيع صغار الميتان جزافا على منمه من 
بيع کباره جزافا » وقد يكون تکلف عد الكبار (-كثرتها أأصعبمن عد 
الصغار لقلتها . ۱ 

ولم قس بعضهم قوله فى الماع من ابتیاع رطل م من هذه الفاة وان 
شرع فى ذحها -: على قوله فى إباحة ابتیاع رطل من لینها اذا شرع فی‌حلبه . 

ول يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع لبن هذه الشاة شهراً على إباحة 
بيع لبنها كيلا ؛ وعلى إباحة بيع لبن هذه الغتم شهراً . ظ 

و بقس يعضوم قوله ف منع اقتسام الزرع والقمح بالتحرى على قول ف 
إجازة قسمة الاحم بالتحری . 

و بقس بعضهم ديم لطن بعد لط نجل - من شحرة حمل بطنين ف السنة _ 
على ذوله فى احازة بيع المقالى بطنا دع لطن 6 والقصیل (۱) كذلك . 

و قاس «عضهم جو از از السل فى المعدود والمذروع وغيرذلك على جواز السلم 
فى ا(_کیل‌والوزون 6 و بقيسوا<واز الا لجرا الى اجنء وقاس 
بعضیم کل ذلك بالجواز . 


 )۱(‏ بفتح القاف وکسر الصاد البملة . وهو الشعير يز آخضر لعلف الدواب" » سمی 
به لا نه قصل ای بقطم _ وهو رطب » انظر المدوية (ج ٩‏ ص ۱۰۱ و ۱۸ ) 


وم يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بنت عشر سنين للفاقة على منعه‌من 
إباحة الفروج لاضرورة . ظ 

وقاس بعضهم فاعل فعل قوم لوط على الزالى » ولم يقس واطىء البهيمة 
على الزافي » وكلاه) واطىء فى مكان محرم . 

ولم يقيسوا الغاصب على السارق ولاعلى الحارب » و کلاهم أخذمالا بغير 
حق » وااغاصب باحارب آشبه من اللوطى بالزانی » لان الدير غير الفرج » 
والفاصب والمحارب مستويان فى الاخافة وأخذ امال ء لاسما و بعضهم يقول 
بقياس الشارب على القاذف ! فقد بان‌تناقضهم . 

فان قالوا : إن الصحابة قاسوا الشارب على القاذف » فقد تقدم تکذیب ‏ 
هذه الدعوى » لاسيا وقد كفانا بعضهم المؤنة فىهذا »فنسوا أنفسهموقالوا : 
الحدود لاتخذ قياسا ! وقدعامنا أ نكل ماجاز للصحابة فهوجاز لن بعدم » 
وماحدث دن حددد بعد موت‌النې صل الله عليه وسل > وأبن الا يتساء بالصحابة 
واا علیهم حتی ترک وا النصوص لقول بعضهم إذا وافق تقلیدم ۱۶ 
فيازمهم أن توجبوا حداً على شارب الدم‌وا کل اميتةولم الخزر 1 

وقد قاس بعض الفةهاءهلاء على شارب ا مر » ف رأ ىعلى کل واحد منهم 
عانین جلدة » وهو الاوزاعی » مم أن قياس شرب الدم على شرب ار - لو 
جاز القياس ‏ أولى من قياس شرب الجر على قذف محصنة . 

ووحد نا بعصوم قد قاس من سرق أو شرب ۲ زی 0 تاب واعترف 
على اعارب فى سقوط المدعنه . 

حد ثنا حى بن عبد ارهن حدثنا امد ن دحيم حد 1 إبراهيم بن جاد 
حدثنا اهمیل بن اسحق ثنا لصر بنعلى نا مد بن بكار هو الیرسانی (۱) عن 
ان جرح عن هشام ن عروة عن أبيه قال : اذا صرق الاص ثم جاء تا 

(۱) بضم الباء الموحدةواسكان الراء المهعلة ٠‏ 





5 ۸ - 

فلا قطع علمه ۱ ۱ ۱ 
وبعضهم لم يقس هؤلاء على امحارب » وقاسهم على القاتل » والقائل أ بعد 

شبها م من الحدود الواجبه منالهارب . ۱ 

وقد قاس بعضهم القاتل اذا عنى عنه على الزانى غير المحصن » ول مس عليه 
المرئد اذا راجم الاسلام » ولا احارب اذا تاب قبل القدرة عليه » أو اذا 
عفا الامام عن قتله » أو اقتصرعلى مادون ذلك » وكلهذا تناقض . ٠‏ 

وقد ساوىالله تعالى بين ار والميسر والانصاب والا"زلام»نهلاتاسوا 
واو جبوا على لاعب القار والميسر وعلى الستقمم بالا"زلام حدا كحد 
ار ثانما ! ! 

وبعضوم 5 بقس تول فى جواز ۹ جزء مشاع على فوله فى ۳ من 
جواز رهنه وهبته والصدقه به . 

و م قاس البيع حين النداءلاجمعة على النكاح حینگذ والاجارة فى 
جواز كل ذلك أو فى إبطا لكل ذلك . 

وقاس بعضهم دخو لحمل ااربة من غير سيدها ولبن الشاة وحمل الشحر 
فى الرهن على کون الحوامل ١-كل‏ ذلك ف الرهن » وم بقس سقوط ما قابل 
الحوامل اذا تلفت من الشىء الربن فيه على قوله :. انه لاسقط من الق 
شىء تلف الولد وال واللبن . 

و بطم ۱ مس قوله فى ديع القاضى د نا نير الغرع فى دوه التی هی درام 
او دراه ف دوه التى هی دنانير - : على قوله فى الم ع من بيع مأ عدا ذلك 
قشی» من دوه . ۱ 

و بمضهم لم يقس قولهف المنع من بيع مال الى على قولهفى إباحة بسار 
ا ميت فى دوهما . 


و اعصوم ۱ نفس فو له ف حواز الن-كاح لشهادة حر بن فاسقين عی‌قوله ی 


س ۵ س 


ابطال النكاح نشهادة عبدين عدلين . 

وأ کثرم لم يقس الكافر الوثثى يسل فیء‌رض غل امر انه الاسلام فتاه 
فینفسخ النكاح عنده -: على قوله فى امرأة الكافر تسلم فیستأی عنسده 
بفسخ نکاحه‌مام تنقض عدا ولم سل هو ١‏ و !عضوم ساوى بين الا مرين . 

و !ممم لم يقس قوله فى كل كافر / زوج كافرة على خر بعینها أو خنزرر 
لعمنه ۴ أساما فلا شىء طا غير ذلك -: على قوله:إن أصدقباخراً بغير عيعهأ 
ارا بغير عيذه عم اساما » فقال ؛ : طحافى حر قیمتما»وطافی الىز ر هر مثلها ۰ 

ولعضهم ل يقس الر يزوج الم رأة عل‌خدمته لها شهراً ‏ فقال: طامهر 

- على العبد بز وجا على ذلك 6 قال : ليس طا إلا خدمته ها . 

و بقس بعضهم ااه الطلاق على الذي على قوله فى اسقاط العدة عن 
الذمیه دطلةما الذمی 

ول يقس بعضهم قوله : إن أجل العبد فى المنة سستة آشهر و اجله فى 
الابلاء شهران وأجل الا'مة فى الفقود سنتان وطلاق‌المبد اطلیقتان وعدة 
الا "مة حيضتان -: على قوله : ان للع د أن ینز وج أربعاً » وعلى قوله : ان 
صیامه فى الظهادشپران » وق الوطء فى مار رمضان كذلك » وف فتلاعطاً 
كذلك » وشهادة العبد والا مة أربع شهادات‌فی الامان کار وا طرة » وعدة 
المستحاضة الا مه سنة کاطرة 

وقاس كل ذلك بعضهم » جعل حك العبد فى كل ذلكءلى لصف حك اطر 

وقال آخرون م ۳ اجل المد فى الا نلاء أربعة أشور 6 ولادزوج الا 
امسأ نين 6 فاو حنيفة يقول :عدة الا مه حيضتان » ومن الوفاة نصف عدة 
الحرة » وبالشهور فى الطلاق نصفعدة اطرة » ورم الآ مةعلى زوجما ار 
أوالعبد بتطلیقتین إلا بعد زوج » ولاز وج المبد إلا امرأتينفقط » وأجل 
العبد ول من زوجته الا مة نصف أجل الر فى ابلائه من الرة » وأجل 


د هلا سس 


ار فى ابلائه من الا'مة نصف أجل ابلائه من الرة 

فال آنو حنينة : صیام العبد من ظهاره من زوجته الرة وال ت 
كصياء ار فى ظهاره من الروجة الحرة والائمة » ولاحرم اطرة على زوجها 
العيد إلا ثلاث طلقات » وال العيك ده ن )١(‏ عن زوجته الحوة ۳ الاامة 
کاأجل ال ق اه » وأجالبد ولق ازوغ اه اغا 

وقال مالك : عدة الامة حیضتان » ومن الوفاة نصف عدة الخرة »و حرم 
الزوجة اطرة والامة على العند بتطليقتين » و اخل العبد ول من زوجته 
الحرة والا مة ة نصف أجل الجر فى ابلائه » وأجل اميد يعنعنز وجته | الحرة 
والا مه فاحل ره 

. وقال مالك : يزوج العبد أربعا من الرائر والاماء 6 وصیام العبد فى 

ظهاره من‌زوجته الحرة والا م4 کصیام اطر » وعدة الا مةفى الطلاقبالشهور 
ثلائة أشبركارة . ٠‏ 

وقال الشافعى : عدة الا مه حيضتان » وف الوفاة الور فى الطلاق. 

لصف عدة و حرم الرة والامة على العبد بتطليقتين » ولا يروج 

الف ال ات م وال انس او ول من ا او الا مه كان ار 
فى کل ذاك » وصیامه فى الظهار کسیام ار . 

فاعجبوا لتناقض قیاسانمم ! 1۱ وهکذا فى سار الا حکام ولافرق ! 

فاتفقوا فى صوم الظهار على أن لابقيسوه على سار أحكام العبد » ولا 
إجماع فى ذلك » لان فتادة وغیره بقول : هو على نصف صيام اطر . ول 
یتفقوا على نصف حك العبد من حك المر إلا فى عدة الوفاة وعدة الیسض 
و طلاق العید والا مة » ولا اجاع فى ذاك » لان اان‌سیر بن رىعدة الا مه 
کمدة المرة فى الوفاة وفى الاقراء » وصح عن ان‌عباس أنه آمرعبده عراجمة 





زوجته وهی دعك طاقتين . 
وم يقس بعضهم قوله :- من نظر الى فرج امرأة طلقها طلاتا رجميا فى المدة 
لبشهوة هی رحمه : على قوله : فان نظر الى شىء من پف مها غير الغرج لشهوة 
فلاست رجعة » ولا عل‌قوله : انه إن لمسهافى بدا بشهوة فهی‌رجمة . 
و يقس لمم توله فى من قاللامرأته : لست لی باءرأةونوىالطلاق 
ول ره طلاتا : على قوله طا : قومى ونوى الطلاق فهو طلاق . 
و دةس عضوم وله فیمن‌قال لامرأته :اختاری فقالت : أن أختار نفسى > 
قال : فهی بذلك طااق:- على توله ها : طاتى نفسك فقالت : أن اطلق نفسى» 
أو قالت: قد اخترت نهسی 6 فم بر ذلك كله طلاقا . ولاعیی فوله : لو قال ها 
لاملك لى علرك قال هو : طلاق . 
ولا قاس يعضوم قوله لمن قاللامر أنه : أنتطالق مثل الجمل خماما واحدة 
رجمية على قوله : إن قال طا أنت طالق مثل عظم الجبل خعلها واحدة بائنة 
ولا قاس بعضهوةولهفيمن قال لامرأنه : اختارى اختارى اختارى فقالت: 
قذ اخترت تهسیبالا ول أوقالك: بالوسطی‌آو قالت إلا رنه ىط واحدة 
واحدة :على وله فیمعن تال لام آنه : اختاری اختارى اختاری فقالت :دد 
اخترت سي بالواحدة أو قالت واحدة قال : فهی طالق ثلافا . 
ولا قاس بعضهم فوله فى التخيير على وله فى العليك . 
ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرآته الدخول ما :انت على حرام 
مثل اننزبر والميتة والدم فقال:هی ثلات ولاد:عیی قوله ذلك ففغير الدخول 
مها » وقال بعد ذلك ۸ انو إلا واحدة فانه محلف وتکون واحدة وراجعها 
أن أحما و «قس ذلا ك كلهءلى قوله : ان قال دولا ۳ لغیر مدخول ا 
أنت تة أو أنت المتة فقال : هى ثلاث على كل حال فمما معا . 


ول يقس بت هم قول فیمن‌قال لامراته الدخول يرا وغیرالدخول ما : قد 


سر لم 


| خليت سبيلك : اه بنوی ويحلف على ما نوی : على قوله لمن قال لامرأنه : 
حباات على غار بك إنها فى المدخول ها ثلاث ولا بد » وف غير المدخول مها 
نوی وتکون واحدة . 

و لا ناسا كثر ثم قوله فى التحرع فى الروجةعلى قولهف التحريم ىالا مق 
وقد سوى بعضهم بين كل ذلك : 

ولا قاس إعضهم قوله فيم نشكأ طاق أم بطلق وهی تقولله : م لطلق 
أنه تطلق عليه ولا د : علىقوله فيمنقال لامرآنه: ان كتمتنىأمراً کذافانت 
طالق ۳۳ قال لما : إن انغضتنى فأنت طالق > فا خر له ضخر لایدری أ کتمته 
ماحلف عامه ألا » وقالت له:است أشضك و هو لا در ىأصدقت ام کذت 
اله لاطلاق عليه . ظ 0 

ولا قاس بضهم قوله فى اباحة ججيع کفارات الاعان قبل المنث على 
قوله : إن كفارة مين الابلاه لااتکون الا بعد الحنث .2 

ولا قاس لعضهم حواز تسرى المد عنده على منعه من التسكفي بر بالعتق 
فيا لايجزى" فيه الا العتق لواجد الرقمة » وهو واج + ربا هن . 

ولا قاس بعضهم قول فيمن قال لامرأنه : كل ام أ أأزوجها ۳ 
كظبر أ » قال : ليتزوج عايها واحدة أو ثنتين معا او ثلانا معأ » وليس 
عليه فى کل ذيك الا کماره واحدة : : علىقوله ا ٠:‏ هق مازوحت عارك فالتی 
ازوج عليك كظهر أمى » فرأى عليه لكل امرأة يتروجها كفارة. ٠‏ 
۱ 3 يقس بعضهم سقوط اللمان عن الاعحی واحدود لسقوط شهادتهما 
على و له :ان اللمان لا سقط عن الفاسق | اما ن لسقوط شپاده . 

وم يقس بعضهم قوله: مناعسر بالنفقة أجل شهربن أو حوها وإلا فرق 
ممما على وله : فان اعسر بالصداق أجل امان و حو هرا م فرق بدمههاأ. 

و بقس لعضهم عدة المستحاضة من الطلاق سنة »ميزت الدم ام أم ل یز 


نس ۱۷۳ سل 


كانت ها أيام معهودة أو م تکن ٠‏ » على قوله : عدما موس الوفاة ار لعة 
آشور وعشر . 

ول يقس لعضهم قوله : من قتل أمة أو عبداً قيمة کل واحد منهما مائة 
الف درم ۸ يغرم فى العبد الا عشرة الاف درم غير عشرة درام » وق‌الامة 
خمسة الاف در غير خمسة درام » فان كانت القيمة آقل من عشرة آلاف 
فالعبد وخسه آلاف فى الامة غرم القيمة كلها : على قوله : إن غصب عبداً 
أو آمة فانا عنده غرم قیمتهما » ولو بلفت الف الف درهم . ول بشن هذا 
اطذبان على سار ذو اله : ان احکام السد على اصف عم ار ق النکاح 
والطلاق وغير ذلك . 

ول يقس بمضهم قوله : إنه يقص بين ار والعبد والكافر وااژمن فى 
النفس 6 على قوله : إن مادون النفس قّص فيه بين الومن والكافر » ولا 
یقص فيه بين العيد وار . 

ول بقس لعضهم قوله : بقتل عشرة واحد » على قوله : لاتقطع بدان 
بيد » و لا عينان بعين . 

و ةس لمم قوله : لاستقاد من اعد حجارة ولا لطعنة رمح » 
على ذوله : يقتل الزالى احصن بالمحارة » والمخارب بالطعن ارمح 

ول يقس بعضهم إباحته قل الرأة فى الونا وف القود على قوله فى منم 
قتلها إذا اریدت » 

قال آو د : فما ذ ک نا كفاية » على اننا ل E‏ من تناقضهم ف 
القياس وترکوم له إلا جز هأ ترا جدامن اجزاء عظیمة جدا . ولو تقصینا 
ذلك لقام منه دبوان أعظم من جیم‌دبواننا هذا كله . 

وکل ماذ كر ام إن احتجوا فيه باجاع على تر كه  »‏ بنفکوا من اج 
وی إنا أن بدعوه إغسير عل فیکذوا » وإما أن بصدقوا فى ذلك » فان 


كانوا قد صدفوا أقروا أن الاجاع جاء ,ترك القياس » ولو كان حقا ماجاء 
الامجاع بتركه » وان ادعوا نوم تركوا القياس حيث ترکوه لنص وارد فى 
فى ذلك » فاءاموا ان كل قماس خالفنام و فان النص قد ورد حخلان ذلك 
القیاس » لا بد من ذلاك . وان قالوا : ترکنا القياس خت کان لیل غیر 


النص > فنا لم ۾ ھ _ دا مالا لعر قه ولا O‏ لل بکون أقوى م من 


النص ۶ ! اا لاسييل إلى وجوده ادا 4 

و با لة فكل واحد منم انما استعمل القياس فى سير من مسائله جدا ؛ 

وترکه فى أ کثرها » فان كان القياس حقا فقد أخطاوا بترکه وم يعلمونه »وان 

كان باطلا فقد اخطثرا باستماله . فهم فخطأ متيقن إلافى القليل من اران 

وقال العم : لا ایس علىشاذ. 

قال أنو مد : وهدام فاسد » لاه ليسثى من ع اشر لعة شاذا » تمای 
الله أن بلزمنا الشواد » بل كل ماجاء عن الله تعالى وعن رمسم وله صلی الله عليه 
وسل فهو حق » والق لايكون شاذاء واعا الشاذ الباطل . 

و تال اعضوم : لا تقبس على فرع . 

قال ادو مد : وهذا كالاول ؛ ولا فرع فى الشربمه » وكل ماحاء نصااو 
اجاعا فبو أصل ء خن هم با فرع ؟ لو أنصف القوم أتفسوم ۱۶. 

وقال احضوم : الحدودوالكفارات لاتم خذ قياسا . 

قال أو مد : وماالفرق بوهم و بين من قال: بل العبادات وأحكام الفروج 
لا توخذ قیاسا ؟ وكل من فرق بیزشی من احكام الله ثعالى فوو خطی ل 
الدین کله لاحل ان بحک فى شی“ منه بقیاس . على ألم قد تنافضوا وقاسوا 
فى اليا انق 6 اروا كد الاو ف اا غ وا ووا کفارا تک شيرة قاتا 
و القوم متناخضوق ناقتا شمه الاعب واهزل ا الله ۱۶ امتحنوا به | 

فان قال قائل منهم لنا: ونم اقيق كم دف کدرا 


مل ۱/6 مسب 


لا م فاه ال التوفيق اكد وانکم » ولا وجد ذلك من 
اعد هنا اا إلا بارلمة اوغ لاخامس ها : 

اما لقيام البرهان على لسخه أو مه مه هن ان » وهدا لاحل لا حد 
خلاف»ه . ۱ 

و آما أنه 1 يبلغ الى الذى هل به منا 6 وهذا عذر ظاهر و (لا کلف 
الله تسا الا وسمها ). 

واما آن بمضتا ری ترگ کل مارواه الدلس الا ماقال فیه 9 حدئنا »و 
« أنبأنا » وهذا خطأ »و بعضنا برى قبول جیم روایته إذا لم بدلس‌النکرات 
الى الثقات 6 إلا ماصح فيه ندليسه 6ومذا نقول » وعلى كل ماذكر تالبرهان» 
والبرهان لابتمارض » والمق‌لالمارضه حق آخر ظ 

واه ان بعضنا ری ترك ا مدشن تمارین 6 لا نه 1 لصح عنده‌الناسخ 
منهما » واذ م رصح عنده الناسخ منهما فوو منهی‌ان بقفو ما لا عل له به » 
و هدا| 11 » ولعضنا ری ههدا الاخد بالزاندءوبه نقول . 

فلاس منااحد وه اد _ ترك حد یا صحيدا بلغه و جه من‌الوجوه 
تقول اغ ورن وسول اه فان فته وس لاو ى ولا اودر 
بألله من ذلك . 

و 2 ام تر کون تصوص الة رات 5 دام واه اممو تقليدم ظ 
ور ون الصحيح من من الحدرث عندم ک ذلك » ول اله ماس وم (عر فونه 
وإعامونه وهو ظاهر الم كذلك.فالقوملم يتمسكوا إلا باتباع الموى والتقليد 
فقط . ونءوذ بالله من الحذلان . 

وود اهنا من الضاح البراهين على الطال 11١‏ 8 بالقياس فى دن امه 
تعالى الى حيث أعاننا لعالىعل.ه » راحين الاجر الحمزيل على ذلك» ولاح لكل 
من ينصف نفسه : أن القياس ضلال ومعصية وبدعةء لاحل لا" حد الک 


س ۷ لد 


به فى شی“ من الدين كله » فلیتق امرژ ربه » ولا مله الاجاج على الاعراض 
عن الق » ولا يتقحم به حب استدامة رياسة قليلة على حمل ندامة طويلة > 
فعن قرب بةف فى مو اقف الک بين بدى عالم المفيات ؛ فليفكر من حم 
فى دن الله تعالى غیر ماعهد به أليه فى کلامه وکلام رسوله صلى الله علیه و سل 
الينا : هاذا تكون ححته إذا سئلءن ذلك ۶ وليوقن ان من سدّل وم‌القيامه 
عاذا حکت ۶ فقال : بكلامكيارب وكلام رسولك الى » فقد بری من التبعة: 

ن هذا الوجه جل » ومن زاد على ذلك أو تعداه فلينظر فى الخاص 6و لیعد 
۳۷ ف حكه تقلید الا باء و وقیاسه حوابا. و (ستذ رون ماأقول 
ل وأفوض أمرى الى الله ) . وحسجى الله و نمم ال وک بل . 


الباب التاسع والثلائون 
ى إإطال القول بالملل فى جميع أحكام الدبن 


قال أو عمد على ن اجد رضى الله عنه : 

ذهب القائلون بالقياس من الماتحذلقين المتأخر نمم الى القو ل ال 
واختلف الممطاون للقياس » فقالت طائفة سوم :اذا نص الله. تعالى على أنه 
جمل شتا ما سيا ك ما خيث ماوجد ذلك السبب وجد ذلك اک 
وقالوا: «ثال ذلك قول رسو لاللهصلى الله عليه وسلم إذ : ہی عن الح بالسن: 
« أما السن ٠‏ فاه عط م » فالوا : فكل عظم فلا يجوز الذيح به أصلا ٠‏ قالوا : 
ومن ذلك قول ۷0 صل | لله علمه وسل فى السمن تقع فيه الفأرة: «فان 
کان مالعا فلا تقر نوه 4 قالوا : فالممعان عت أن لا یقرب » فیث ماوجد 
مالم حات فيه محاسة فالواجب أن لا مرت . 

قال أبو تمد : وهذا لس بقول به أو سلمان رم ه الله ولا أحد من 


سس ۷ 


أصحابنا » واعا هو قول موم لا دعتف مق چلتنا » كالقاسانى (۱)وضر بائه. 

و قال و لاء و آما مالا نص قمه قلا حور ان ال فه ۳ ار 99 هدا 
لمبب كذا. . 

وفال أبو سامان و جميع اصحابه رضی اه عمج : لابفء_ل الله شيا من 
الا حکام وغیرها 4 اصلا بوجه من الوجوه . فاذا نص الل الى أو رسو له 
صلى اله عليه و سم على ان اما کا لسبب کذا او من احل كذا او لان 
كان كذا أو لكذا : فان ذلك کله ندرى أنه جعله الله أسياياً لتلاكالا شاه 
ف كلك المواضع الى حاء النص مهأ فمهأ 6 ولا وجب تلك اللاسشياب شيعا من 
تلك الا حکام فى غير تلاك المواضم البئة . 

قال انو مد : وهذا هو دیننا الذى بدن الله تعالى به 6 وندعو عماد الله 
تعالى اليه » ونقطع على أنه الق عند الله تعالى . 

فاما المديث الذى ذ کروا فى السن أنه عظم » فکل عظم ماعدا السن 
فالتذ كية 4 جازة ¢ لان النی صلى الله عليه و سم ١‏ يكن م عأحز 1 عا ددر عله 
هولاء المتخر دون » ولوکان الذكاة بالعظام < حراما لل اقتصر عليه السلام على 
1 ر ااسن وحده ء ولا رضی مدا العى ه ۰ ن ذكر شی“ وهو بريد غيره 6 
ولقال ما بر الدم وفری الاوداج ۳ 157 تسف و ظفراً ٠‏ وصح 
ضروره أنه لو كانت العظممة مانعه هه رن الذح ۱۱ هی 0 ۲ ( قمة 4 ۱۱ کان 
أذ کر السن معنى » ولكان تلددسا لا بان » فو ضح قتا آن العظمية أمست 
مائعة من الذمم بالجرم الذى هى فيه إلا أن يكون فى سن فقط . وكذلك 
القول فى الحديث - الا خر ولا فرق * 

والقائلون لدف ذو لزا قد تناقضوا ۴ الحدرث لذ کور لسك و لمعنو ا 
فى طلب تناقضهم الى مكان بعید » لكن أنوا الى قوله صلى الله عليه وس 

(۱) القاف وبإلسين الهملة (؟) فىنسخة دعاهی» 
اجك RAN‏ 





اس ۷ س 


ف ذلك الحديث نفسه : « واما الظفر فاه مدی الحدشة » ف-کان بازمهم - 
إذ جعلوا قوله صلى الله عليه وس_لم « فانه عظم » سبباً مانعاً من الح بكل 
عظم - أن يجملوا قوله عليه السلام « وأما الظفر فانه مدى البشة » مانا 
من التذ كية بكل مدية كانت لحدشى » وهذامالا يقولونه ؛ بل اقتصروا على 
المنم من الذبح بالظفر فقط » فلو فعاوا كذلك فى السن فنعوا من الذم به 
ول يتعدوه إلى سائر العظام لكان أهدى طم . ولكن هكذا بتناقض 
أهل الط * 

وأما-أصحاب مالك وأنى حئيفة ‏ وج الفلبون للقياس على نصوص 
القرآن والحديث فى كثير من أقواطم ‏ فا 5 تركوا القياس هنا جلة » 
فا حاز وا از مج بكل عظمء ثم لم قنموام‌ذا إلا حتی جاوزا ذلك الى مخصيص 
النص بلا دلیل > فأحازوا الد كل سن زعت » واقتصروا على المنع من 
دح بالسن التى لم تنزع » وأجازوا الذكاة بكل ظفر قلم . وهذا خطأ مهم . 
والناقص من الدين کارا بد فيه ولا فرق.( ومن مد حد ود الله فقد ظل نفسه) 
فلو كان التعليل صواباً لكان ما نص الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام بأن 
حعله ا للحم اول غ كل من له مسكة عقل ودن - من عله يتكونون 
ف e‏ بلا دليل . م قد قلموا ذلك م ری !.! 

قال أو مد : وأما 0 ۷ الذى لا جوز غيره » فهو : أن السن والظفر 
لا يحل الذبح مهما ولا النحر » منزوعين كانا أو غير متزوعين . فأما ماعداها - 
من عظم و ومن مدى الحشة أو غير ذلك ما غری - خلال الح به 7 
والتد که 

فان ۳ ۱ ۳۳9 منمنا أن نطرد التعلمل فى مدى الخيشة اد 
المذ كور . قيل طم وبالله تعالى التوقیق : فد ثبت الاجاع على صحة قو ناه 
وعلى ابطال التعلیل » وأن لانتعدی بالسبب النصوص عليه إلى مالم ينص 


عليه » ولو كان التعلمل حقا ماجاز وجود الاجاع خلافه . 

وال أو مد : وحدثنا عبد الرمن ن عبد الله بن خالد فنا ابراهيم ناحمد 
ثنا الفربری ثنا المخاری ثنا عبد الله بن الصماح ثنا او على الحننى ثنا قرة.ن 
خالد قال : انتظرنا الحسن اء فقال : دمانا جيراننا هولاء» ثم قال : قال 
انس بن مالك :9 نظر نا ( ١‏ ) النىص-لى الله عليه وسل ذات لي-لة حتى اذا 
كان ( ۲ ) شطر الليل یبلفه جاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال : ألا إن الناسقد 
صلوا ثم رقدوا » وانع م زالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة » (۳) 

قال آو مد : فقد جعل رسول الله صلی الله عليه وسل من الاسماب التى 
تار انا خن العتمة انتظار الصلاة» فيكون المنتظر 76 فى صلاةماانتظرهاء 
ول يكن هذا علة عند القائلين بالملل فى اختيار تأخير العصر والغرت . فاذا 
كان مانص النی صلى الله عليه وسلم عندث ایس علة بدنی علمها » ذالتىولدوها 
با رام السكاذبة أولى أن لايبنى عليها . 

وقد لعدى لعضهم > ن ۱ 3 الله عز وجل الى اطم من هدا » فقال : 
ان انب صل ان عليه وس ۳ الا مر وبقولءااقول ما لاوز » كن له 
فى ار اراده: 

قال : وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسل : « لقد مت أن آمر بطب 
فیحطب 6 د كر آن عرق يوت التخلفینءن الصلوات‌فیااصات. فقالوا : 
هذا لامجوز » ونما قاله عليه السلام تغلیظاء لاأنه أراد ذلك . 

وقالوا : إن آمره عليه السلام بفل‌الاناء من ولوغ الکلب سما ليس 
امجاب ذلك » واءا فعله از دحرالناس عن اتخاذها »لامها كانت تو ذی المپاجران. 
قالوا : ومن ذلك قوله عليه السلام للذى دخل ااسحد میثه بذة ورسول 





(0 ف رواية « انتظرنا» ومءناها واحد (۲)ف البخاري حذف « اذا > 
(؟) اختميره الأؤاف 6 وهو فى البخاری (چ۱ص ۲۸۱ - ۲٤۷‏ ) الطبعة النيربة 


— Ao — 


الله صلى الله عليه وس مخطلب دم اججعة فتال :« قم فار کم ر متین » قالوا : 
وا رکوع حینگذ لايجوز » وانغا أمره بذلك ليفطنله الناس فيتصدقوا عليه. 

وقالوا : من ذلك أيضا امره صلى الله عليه ۳ بفسخ الحج 6 إعا امر به 
- وهو لايجبوز - لیر م جو از الممرة فى أشهر المج . وطم من هذا التخليط 
الماك كثير 

قال أو تمد : وقائل حذا لولا أله لمذر بشدة ظامة الجبل وضعف العقل 
لا کارت أ دا بالتكفير منه ولضرب لسنق وباضتيفاء المال > لانهم 
. شون الى رسول الله صلی الله عليه وسل أنه ۳ بالماطل و عا لا جوز »> 
ولصفويه بالكذب : ۱ ۱ 

و لت شمری ! أعجز النىصلى الله عليه وضلء ا بقل لادب 
- کا فعل إذ اسراف لعالى -حتی محلق هدا التحليق السخيف 5 الذى شمه 
عقول المعللين لامره بغسلالاناء من ولوغها سدما ؟! 

أماكان طم عقل يمون به أن منعصى أمره بأن لاتتخذ الكلاب ون 
من امخذ كلبا لم يبح له امخاذه نقص من‌عمله كل يوم قيراطان ‏ : فهو لامره 
إغسل الاناء سيعا أعصى وأترك ۱۶ ثمالى الله عن هذا » وتنزه نبيه عليه 
السلام عن هذا الوصف الساقط » والصحابة رضى الله عم م أطوع وخ لله 
تعالى ۹ صلی الله عليه وسل من ان کون هذه صفتهم . . أو تراه عليه 
السلام یز عن أن اض اصحایه بالصدقة . ) قد صرح هم بذلك غير مرة» 
حتی ۳1 ر برکوع لا موز 7 | 

أترى الصحابة لم يعقلوا أالعمرة فى أشهر الحج جائزة » وقد اعتمر بهم 
اننی صلى الله عليه وسل قبل ذلك فى أشهر المج عمرئين متصلتين بمد ثالئة 
م تم : عمرة الحديبية » وعمرة القضاء بعدها » وعمرته من الجهرائة لعف 
فتح مكة »كلون فى آشهر الحجقبل حجةالوداع ۱1 أما اكتفوا ذا وبأمره 


=~ 


سب إلى د 


عليه السلام هم فى ححه الو 4 2 من ا منع مهل بعمرة وال €( 
ناه ل بالعمرة نساژه وكثير من أصحاءه#! آما يكنى هذا من البيان بان‌العمرة 
فى أشهر اج جائزة ۱۶ <تى > تاج الى آمرم عالايحل ۱8 بزعم من لازعم ەمن 
فسخ المج . ۱ 

اما لمن نسب هذا إلى الصحابة رضی الله عمم عقل أو حسن بردعه عن 
هذا السحف واطنون ۶ ! 

إن من ظن هدا e+‏ لنى الغاية القصوی من الاستخفاف با قدارم 6 أو 
فى فایه الشبه بالانعام » بل هو أضل سد لا ! 

وتراه عليه السلام لولم يكن بريد (۱) احراق بيوت المتخلفين عن الصلاة 
فى الجاعة حقا 7 أما كان يكتنى بأن بامر بهجرم »م فمل بالتخلفین عن تبو ك٣‏ 
آو بطردم » 6 طرد الح وهمتا انث » ۳ بأد بوم ۳3 أدب ف الجر قىل 
استقرار امد فا بالار یمین ۶ حتی «تعدى ای‌الکذت والاخمار عا لاحل ۱3 
اللهم انا نبراً اليك من هذا القول الفاح المولك . 

حدثنا حمام بن امد ثنا ان مفرج شا ان الاعرالى ثنا الد ری ثنا عبد 
الرزاق عن معمر قال : قلت لعبيد الله بن عر اعت ان رول اله صلى الله 
عليه و سا آقاد بالقسامه 7 قال : لا » قات : فأو بکر ۶ قال : لا » قلت : فعمر؟ 
قال : لاء قلت : فم #ترؤنء_لى ذلك ؟ فسکت » قال : فقلت ذلك لمالك ؟ 
فال : لا تضم أهر رسول الله صلی الله علیه‌و سل على الیل ( ؟ ) * م ذكر 
باق |( کلام . 

قال أبو حمد : وهذا هو الق الذی لامجوز خلافه » وهذا مذهب‌الامة 


ا ت که هه ها اس هس هه سس تسه ت ت ا و و س ت ت سم و و ما اد و دس 


)١ 00‏ کله < بريد » ۸ نكن فى الاصل e‏ وبغيرها لا د-ت م الکلام ۰ 
(۲) نقله الشوكانى فى نيل الاوطار (ج لاص ۱۸۷ ) عن مصذف عيد الرزاق مختصرا > 
وفيه أن الذىسأل عبيدالله بن تمر المبری‌عبدالرزاق»وهو خطأ اما من الناسخ وامامن‌الطبع. 


وکل من فى قلبه اسلام؛ ثم بقع هم الخطأً والوهلات الى ل إعصم منباشر 6 
فأبى دؤلاء الاو باش المقلدو ن فقلدو مف خطئهم الذى | ينتمهوا له » وعصوم 
فى الحقمقة ال تی ذکر تا ¢ ن أن لاحمل اأ مر النى صلى الله عليه وسلم على اليل 

قال ابو جمد : فان ذكروا فى ذلك مواصلة النى صلى الله عليه وس م 
وقد نہام عن الوصال ۶ فايعاموا : أن ذلك کان منه عليه السلام صيامأء بولا 
لان الوسال له مباح بالنص من قوله عليه السلام:« است کاحد منک (۱) 
إلى ابیت لطعمنى رلى و لسقینی » وکان مم عقو به خم لاصياماً » هکذا فى 
نْصالحد.ث : ال ل بهم » وحائز ام أن 1 م المرء ء الطعام اليوم 
والللة » ومقسداراً يدرى أنه لابلغ به الموت » على سبيل النكال » کا فمل 
عليه السلام . وبالله تعالى التوفيق © 0 

وحن ات شاء الله تعالى موردون مشاغب أ حاب العلل » على حسب 
ما التزمنا میم خصومنا » ومبینون - بحول الله واهب القوة لااله الا هو 
وعوه لنا إن شاء الله (مای - عوبههم بها » وحل شغمم الفاسد »م موردون 
البراهين الضرورية الصادقةعلى | بطال العلل جلة. إن شاءالله فعالى وه نعتصم » 

احتج القائلون بالعلل با يات ظاهرها کون بعض الاحكام من أجل بعش 
الاحوال . 

دن ذلك قول الله عز وحل وقد ذ كر فتل أحد ابنى آدم عليه السلام 
لا خیه : ( من أجل ذلك كتينا على ی اسرائيل أنه من فثل نفسأ لغير نفس 
أونساد فى الا رض ف كاتا فتل الناس چیعا ) 

قال أبو مد : فیقال طم وبالله تعالى التوفیق : هذا اعظم حجة علیک» 
لان الله تعالى ۸ بلزم ه_ذا الاصر غير بنی اسرائیل فقط » ولو أن ذلك عل 


)0 ف تسعذة 3« الى ہے“ ت کاح دک » و هي توافق امظ التر‌ذی من‌حدت أ اس (ج۱:۱) 
والحدث رواه الشيذان وغيرهها با لفاظ مختلفة والمءنى واحد . 


— ۸۳ — 


مطردة کا بدعون لازم جيم الناس . 

فان قالوا :هو لازم میم‌الناس » سألنام : ماتقولون فى جيم الكبار 
أهى فساد فى الارض أمليست فساداً فى الارض الا ماسمى فساداً فى الارض» 
وليس هذا واقما إلا على الحارة فقط ۶ ولايد من أحد الجوابين . 

فان قالوا : الكبائر لها فاد فى الارض . أرونام: شارب ار والسارق 
والمربىوآ كل امواالیتامی والزانى غير امحصن‌وا كل لمم انز بروالدم والميتة 
والغاصب والقاذف -: مفسدين فى الارض ولايحل قتلهم » بل مرن قتلهم 
قتل مهم قوداً » ققد نقضوا قوطم إن حك الا 2 المذ كورة جار علينا » لان 
ف لص تلك الا ية اباحه فقتل كل مفسد فى الارض . 

فان قالوا : ليس شی" من الكبائر فساداً فى الارض حاشا المحاربة .أرينام 
الزالى احصن بقتل وليس مفسداً فى الارضءفا نتقضت العلة التى ادعوها علة » 
لان فى الا ءة المذ كورة أن لاتقتل نفس إغير تفس أو فساد فى الارض » 
والزاتى احصن لم يقتل تفساولا أفسد فى الارض » وهو يقتل ولاد» ولا 
کون تأتله كانه قتل الناس جیما 

فان قالوا : إن زنى احصی وحده ووطهء امرأة الاب وردة الرند وشرب 
المحدود ثلاث‌مرات فى الجر مرة رابعة - : هو فساد فى الارض »وماعداهذه 
فليس فساداً فى الارضء كابر واونحكوا بلادليل . وقدجمل النى عليهالسلام 
ازانی وهو شيخ أو بامرأة جاره أو بامرأة المجاهد فى سبيل الله أعظم جرما 
من سائر از اة موسواء کانوا محصنین أو فين محصنین » الا أن غين احصن ةل 
كل حال لا بقتل وان كان أعظم جرما من احصن فى بعض الاحوال التى 
ذ کرنا . واحصن‌علی كل حال يقتل ء وإن كان غير امحصن أعظم جرما منه فى 
بعض الاحوال‌التی ذ كرا . 

وألضا : فان هذا القول الذى قالوه ناقض لا“صوهم ف العلل » وموجب 


~4 — 


أن لامكون ااشی علة إلا حيث نص الله عزوجل على أنه علة » لام بقولون: 
إن السكميرة لانكون فساداً الا حيث نص على أنها فساد » وحيث آمر الله 
تعالى بقتل فاعلها . و بطل اجراوم الملة حيث وجدت . وهسذا قولنا نفسه 
حاشا التسمية ية بعلة أو سيب » فانا لانطلقه » لان النس لم بات به » وإذ لس 
ننا إلا النسمية فقط فقد ار تفع الحلاف ء إذ إعا نضاريق فى صد ح المعنى 
امس ع و ابطاله » ولا معنی للام ولاللمضاءةة فيه إذا حققنا - » واعا 
و منه من خوف التشكيك به والتلبیس 6 وتسمية الباطل باسم الحق » 
فهذا نوقف على فساد مله» ونبين له قبح مغبته .وبالله تعالى التوفيق # ٠‏ 
واحتج لعضهم بقول اللهعزوجل حكاية عن المنافقي نأ نهم قالوا: (لاتنفر وا 
فى 1۱ ر قل و جهم أشد حرا ). ۱ 
قال آو مد : وهده الا ' بة كافية فى بطال العلل» لان الله تعالى أخير أن 
جهم ذات حر ء وأن الدنيا ذات حر 2 فرق تمالى بين حکیهما » وأمرهم 
بالصبر على حر الدنيا » وأنكر علهم الفرار عنه » وأمرهم (۱) الفرار عن 
حرجهم » وأن لایصپروا علا أصلا . نعود ا بت .۰ 
واحتحوا أيضا بقوله تمالى : ( لا بكون على المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم ) 
قال أو مد : وهدا لاححة م فيه » لانه نص على أن الي صلى الله 
عليه وس | اذ ازوج امرأة زید» وهو قد کان استلحقه » وحن و 
باتباعه عليه السلام فى حال ماحل و حرم ماحرم - : فنکاحه عليه السلام 
اياها موجب علیناتحلیل أزو اج المستلحقينفى الجاهلية »6 غير استلحاق‌الولادة 
لكن الاستاحاق المنسوخ فقط . وهذا الذى قلنا هو نص الا » ولوكان 


)۱( استعمل المؤلف فعل 2 أمر « متعد بأ سقسه لو لن وهو حائز ٠‏ ول اسان 
» وأمره ایاه على حدذدف ال مرف 6 


ل هلم — 


علةم ادعوا لازم كل أحد آن يتكح امرأة دعيه ولا بد » فامالم يكن ذلك 
بلا خلاف » سقط مم أن إنكاحه عز وجل ارسوله عليه السلام زب 
ام المؤمنين علة لما راموا تعليله بذلك . وصح قولنا : اله نص على إ جاب 
تحليل ماأحل الله تعالى رسوله عليه اللام فقط . وبال تعالى التوفيق * 

واحتحوا بقوله ثمالى: ( ماأفاء الله على رسوله م رت اهل القرى فلله 
وللرسول ولذی القربى واليتای والمساكين وان السبيل وب دولة بين 
الا غنماء منم 3 ۱ 

قال أبو د : وهذا أيضا لاححة طمفیه » والقول فىهذه الا بة کالقول 
فى الا بة التى ذکرنا آنا ولا فرق» لاننا قد وجدنا أموالا كثيرة ل تقس 
هذه القسمه » بل قسمت على رئمه اخری » فلوكان عليه قسمة ه_ذا الذی 
افاء الله تعالى على رسوله عليه السلام نا هى أن لا يكون دولة بين الاغنیاء 
لكان ذلك أبضاً علةفىقسم ةسائر الاموال من الغنائم وغيرها كذلك »فبطل 
ماتوهموا » وصح أن الله تعالى أراد فا أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه 
وسلم ‏ من أهل القرى مما لم وجف عليه مخیل ولا ركاب خاصة_أذلا يكون 
دولة بين الاغنماء منهم » فلا يتعدى بهذا الحم هذا الموضع » إلا حيث نص 
الله تعالى عليه أيضاً فى قسمة خس الغناتئم ولا مزيد . وهذا قولنا لا فول 
فىإجراء العلل . وبالله تعالى نتا بد 

واحتجوا بقوله تعالى : ( لكلا يكون لاناس على الله حدة بعد الرس_ل) 

قال أو مد : وهذا لاححه طم فيه 6 لاه | یکن لاحد على الله تمای 
قط ححة لا قبل الرسل ولا بِعدثٌ » بل لله الحجة البالغة » و(لاسكل عما يفعل 
وم يسكلون ).وقد آخبر تما ی أنه | بنذر آباءهم » وان ۳ | فلاحجة طم 
على الله عز وجل 4 ولكن الله تءالى آر أد الا <سانإلى م من امن A‏ 
بالرسل 1 وأراد الاعذار الى من ل من ممم ذهدا غرض الله عز وجل فم 
وصراده » وليس هذا علة . 


۱ 


مت ۸ — 


وسفبین - إعد انقضاء ذكر ححاجهم إن شاء الله تعالى فرق مابين العلة 
والسبب والفرض » ببيان جیلا يحيل على من لهأدتى فهم ٠‏ وبالله تعالى التوفيق 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى : ( كذلك جزيناهم ببغيهم ) 

قال او تمد : و هدالاححه طم فيه ؛ بل فى حجةعليهم » لانه لعالى نص 
على أنه جزى أو لتك ببفیهم بأنواع العذاب المجل ف الد نيا : من اسف والصيحة 
وعذاب الظلة والرجم وغير ذلك فلو كان‌البغى علة (۱) نی‌امجابازاء بذك 
لكان ذلك واجبا أن زى به البغاة منا ومن غیرنا » فاما رأينا كفار زماننا 
بغاة كأ و لك»وفینا نحن أ دتا أهل بغ ىكبغىأ ولئك نفسه»ففینا تطفيفالميزان 
وفينافمل قوم لوط وفينا الكفر الصريح » ۴ كان فى أو لك » ف المثؤمنينمناء 
وف لکافرین‌من ار بين والکتابیین» ولاز ولا جوزوا بشى” ما جوزى به 
ولك - :عامنا أن البغى ليس علة للجزاء بما جوزى نه او لئككلان (؟)العلة 
مطردة فى معلولاها اسا ۰ لاجو ز(۳) أصلا ٠‏ وصح ان المئىمن او لك کان 
سبباً ازائهم عا جوزوا ه » ولیس سببا فى غيرهم لان يجازوا عثل ذلك » 
قصح فولنا : ان الاسباب لا يتعدى مها المواضع التى نص الله تعالى ورسوله ظ 
عليه السلام عامها ؛ ولا وجب فى کل مکان 2 الذی وجب من أجلها فى 
. بعض الامكنة » وسقط قوطم سقوطاً لاإشكالفيه . والمد لله رب العالمين . 

وهذا قد ظهر 6 ری فى الاسباب الصحيحة فا الظن بالاسباب الكاذءة 
التى بدءونها فى الاحكام » ويضعونها وضعا مختلفا متخاذلا بلا برهانء إلا 
المعاهرة با له ربة » ومالاايصح بوجهمنالوجوه ۶ ! وبالله تمالى التوفيق © 

واحتجوا با ول اللهتعالى : (يخر بون بیو ممم بايدموم سمهت 


(۱) فى الاصل < فلوکان البغى عليه > الخ وهو خطاً واضح 
(۲) فى الاصل دلانه > وهو خطا 
(۴) ین : لانتعدی » يقال : جازه يجوزه اذا تعداء . 


فاعتبروا يا أولى الابصار ) الا يات الى قوله (ذلك بام شاقوا الله ورسوله ) 
الى قوله : (شديد العقاب ) . 

قال ابو تمد : وهذه حجة عابم لا طم » لانا لحار بين فيا بيننا واهل 
الالحاد منا فهم مشاقون لله عز وجل وارسو 14 الله ۳ وسار » واهل 
الكتاب مدا كذلك » وم لاخر نون بيومم با يدهم ولا بایدی الومنین 
ولا چده‌وما بل ببنونم-۱» فصح قينا ان المشاقة لله تعالى وارسوله صلى الله 
عليه وسلم له ليست علة راب المیوت‌اضلا » ولاسبيا فى خراب راب بیوتالشاقین 
ماعدا أو لك الذين نص الله تعالى على انه عاقبهم باخرا بهم بيوتهم من أجل 
مشاقتهم . وهذا هو نفس قولنا : انالشى” اذا نص تعالى عليه بلفظ بدلعلى 
انه سبب لك ما فى مكان ما فلا کون سیبا البتة فى غير ذلك الموضع لمثل 
ذلك الم اصلا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحوا بقوله تعای : ( اما بريد الشيطان ان بوقم بين العداوة 
والبغضاء فى ار والميسر وبصدام عنذ كر الله وعنالصلاة فهل اقم منتپون) 
قالوا : فكانت هذه عللا فى وجوب محرعها والانتهاء نرا * 

قال ابو متمد : وهذه ححة عام لاهم من وجوه : 
احدها : ان كسب الال وال جاه فى الدنيا أصدعنذ كر لله تعالى وعر 
الصلاة » آووقم مداو والیقضاء فيا بتنا من روا لميسر» وليسذلك رما 
اذا بی على و<هه » وقد اخير النى صل الله عامه و سل أصحابه رضی الله عنم 
58 لناإذ قالعليه السلام : « والله ماالفقرآخشی‌علیع » و لک ن اخشی‌علیک 

تمتح علیک الد نیا فتنافسوا فیهافتهلکک کا اهلکت من‌کان قبلسکم نی 

7 تال عليه السلام» مماهذا حقيقة معناه » فلا يظنجاهل أننا تقول شي 


سه ههه ممه ماه م م فاه ههه د سمس هس مم ممه مه مه مك مك و موم ما سه مهس ممه ممه م ممه ممه ممه ممه مه ممه ممه مهمه موه و ممه سمه ممه ممه م ممه وه مه مه م ممم و م مم ممه 


)0 الحدث رواه المأؤلف با لمع و قد رواه الذارى من حل ات ث گر و از توف (ع 4 ص 
۷ وج ه ص ۱۹۹ ۲۰۰ وج ۸ ص ۱۱۲ ف الطيمة المزيرية )ورواه »سل (ج۲ص) ۴۸) 


من عند أنفسنا» أو رانا او بغير ماأتى به الى صلى الله عليه وسل ۰ 
وأيضاً فالیسر ماعهد منه قبل أن يحرم إبقاع عداوة بذاته » (۱)ولافقد 
عقل » ولا كان إلا وافقا للناس (۲) ونافما هم ؛ وكذلك قليل ارلیس فيه 
مما ذ كر فى الا ية » ولا کل من إشريها تهسدأخلاقهم » بل د كثيرا من 
الناس ببکون اذا سکروا » ويكثرون ذکر الا خرة والموت والاشفاق من 
جبنم » و تعظم الله تعالى والدعاء فى التوبة والغفرة » وجدم یکرمون‌حینگذ 
وبحامون » ورزول عنهم كثير من ن سفههم و تومن ن غسوائلهم (۳) ۰ فصح بکل 
ماذ كرنا أن الله تعالى ل مجمل ارادة الشیطان لا ذکر تعالى فى الا بة سيما الى 
حربمها قط » لكن شاه تعالى أن بحرم ما إذ حرمپا» وقدكانت حلالا مدة 
ستة عشر عاما فى الاسلام » وقدكان كل ذلك موجوداً من الشيطان فينا 
وفى كثير اجر » وهی حلال لشرم | الصالحون بعلم النى صلى الله عليه وت 
ولا ينكر ذلك » فلوکان‌ما وصنها الله تعالى به من الصد عن الصلاة وعنذ ذکر 
الله تعالى وابقاع الشیطان المداوة والبغضاء بها علة للتحرم - : لما وجدت 
قط إلا محرمة 6لانها لم تكن قط إلامسكرة » ول يكن الشيطان قط إلا مريدا 
لالقاء المداوة والمغضاء بيننا فيها » وكانت حلالا وهی بده الصفة . فطل 
أن ,کون اسكارها علة لتحرعها أو سببا ءلافی الوقت الذى نص الله عز وجل 
على حر عها فيه ولاق له المته » لان قوله عز وجل : ( اعا ورک الشمطان أن 
یوقم بينم المداوة واليغضاءف ار والميسر ) انما هو اخبارعن سوه معتقد 
الشيطان فينا فقط » ول بل قط تعالى ان ارادة الشيطان لذلك هو عداة 
تحرعها » ولا أنه سبب تحريعها » ولا يحل لاحد أن يخبرعن الله تعالى عا لم بر 





)۱( هذا مجحا اف لاء»ر وف ا1 امد 3 لدو فا له هر ١‏ ید : 
)+( 50 0 الاصل و أحد هذا الاستممال ء والمراد مزه نه وأضحمغهوم . 
(۳) رهذه ضا مغالطة كتلاك 


اله 5 عر وجل عن دهسه ولا اخين به عده رسوله صلی الله عليه و س م . وها 
هو قولنا : أن المراعى إعا هو النص لاما عداه أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 

و ود قال ۳9 ۳ ۱ : ال إرادة الشميطان إبقاع العمداوة والمغضاء بيننا 
ف اجر اما کان بعد تحر عما ۾ لان شار پا مد التحرم صاد عن فک الله 
تعالى وءن الصلاة 6 مععض من الصا ين ومعاد هم ۴ 

تال أبو تمد : وه_ذا أ بضا قد اقتضاه قولنا الذى ذ كرناه » وزاد عليه 
و يالله تعالى 56 ۰ ۱ 

وقد آدی تعلیایم - هذا الماد الفتری - جاعة من الجهال الى 
الضلال المين » فاذا رآوا سکراناً معربدا متلوثا فى آقذاره وأهذاره جعلوا 
شولون E‏ هو لاء حرمت اجر . لمود يالله من ه_دا القول و ما سدمة 
4 ن التعلیل اللمو ن » 
۱ واحتحوا دمو بال ۱ ( فبظلم م من الذين هادوا 0 علووم طيمات 
احلت هم 5 

,قال آ دو جمد 9 جج 0 لا ندا حن ا من 7 ات 
و له ا 5 ۲ توا تعالى 00 4 فقط » لا فیما عدا ذلك . 


المكان البته » 
واحتحوا بقوله تعالى : ( ليستيقن الذين أونوا الكتاب ويزداد الذين 


قال آو تمد : وهذا عليهم ۾ لان اله المذ كور لم بوجب‌استیقان جيم 
أهل الكتاب ٠‏ بل فيهم غير مسقیقن»وفیوم من ادیعلی شكه وافکه وشركه 
ولو كان علة لاستیقانرم لما و حد فيوم أحد غير مستمقن . فیطل ظنوم . وا مد 


لله رب العالمين © 


— 6۵ - 


ااال اوس فده الس_لام : (اخلم نمليك انك پالو اد 
القدس طوی ). 
قال او تمد : وهدا ححه عام 7 لان |( کون بالواد المقدس طوى لو 


كان عله للم اال او سبیا له : لوجب علينا خلع أعالنا بالوادى المقدس 
وبالحرم و بطوى » فاما لم يازم ذلك بلا خلاف صح قولنا : |ٍ‌الشی" اذا جعله 
لله سبباً لم ما فى مكان مافلا يكوزسببا إلافيه وحده على اللزوم وحده 
لا فى غيره . فهذا كل ماراموا تبديله عن وجههمن آیات القرآن » قد أرينام 
بعون الله تعالى ‏ أنه كله ححة علبهم ومبطل لقوطم بالتعليل الموجب عندهم 
قباس . وا مد لله رب العالمين * 

واحتحوا بقول رسول الله صلى الله عليه و فى مه عن ادخار لوم 
الاضاحی ا اک من ثلاث : « إعا فعلت ذلك م ن اجل الدافة » (1) 

قال أبو مد : احق الناس أن يستحى من الله تمال عند ذکر هذا 
الحديث فان القياس القائلون بالعلل » لانهم ببطلون هذا السپب الذى 
لعدوه علة فى المكان الذى ورد فيه » ولا «قيسون عليه شيعا أ ما اصلا ! ! لمم 4 
ولا ادون بذكا لمینه » بل تعصونه > ويجيزون ادخار لومالاضاحی ۱ 
ما شاء المرء من الدهور » وان دفت الدواف" ! أفلا يستحى من بمطل قول 
رسو لاله صلى الله عليه وسلم ف مه اذا دفت دافة أن بدخر لوم الا ضاحی 
أ كثر من ثلاث ويستحيزخلافه فى ذلك : من أن حتج بذلك القول المطرح 
عنده فى اثبات العال الكاذية ۱۶ وان الجوز بالاوز ال اع لايحل ۱ !إن 
هذا لاق فاسد » منتج من رذائل جمة » منها الجهل وقلة الحياء وقلة الورع 
وشدة العصبية وقلة المبالاة بالصدق وشدة اور وقلة النصيحة وضعف 


الناس تقبل من بلد الى بلد ¢ بريد آم قدمو | الدننه عند الاضحی فنپاهم عن ادخار وم 
الاضاحى لیفرقوها ويتصدقوا بها فينتفم اولاك القادمون بها ٠‏ اه من الاسان 


سب ۵٩‏ اسب 


المقل » نموذ بالله من كل ذلك ۱7 

وأما نحن فنقول : إن النىصلى الله عليه وسل جمل السبب ف الهیعن 
ادغار لحومالاضاحى | كثر من ثلاث ليال إن دفت دافة محضرة الاضحى » 
فاذا كان ذلك آند الاند حرم ادخار لومها أ کنر منثلاث ليال» اف لم 
ندف دافة محضرة الاضحى فليدخر الناس لومما ماشاؤاءا تقياداً لاص رسول 
الله صلى الله عليه و سم الذى ۱ 31 ماينسخه . وهدا الذی فلنا به هو ڌول 
على بن ألىطالب وعبد الله بن حمر » 

واحتجوا بقوله صلى اللهعايه وسل :9 انما جمل الاذن من أجل البصر » 

قال او تمد : وه_ذاموافق لقولا لا لقوهم 6 لاننا ۱ تشک وحود 
النص حا م بأحكام مالاستات و لکنا انکر نا تعدى تلك ادود 
الى غيرها » ووضع تلك الاحكام فى غير مانصت فيه 6 واختراع اسياب ۸ 
یادن ما الله تعالى . 
وا لضا: فهذا الحديث حجة علمم » لام مأول عاص له » وأ كثر أهل النیاس 
مخالفون لما فى هذا الحديث » من أن من اطلم على آخر فيةاً المطلع عليه 
عين المطلع فلا شى" عليه * 

وقالوا : ان قول‌الظاهر لاصرانه : أنت على كظهر أعي » لما كان منكراً 
من القول وزوراً كان ذلك ءلةلوجوب ال-كفارة . 

قال أو محمد : وقد أ بطاو ا تعليلهم هذاء فكفوا مونة أتفسهم » فأقروا 
أن دول المرأة ارو جا : أنت على كظهر ان » مشکر من القول وزور » و 
بوجب ذلك علا الکفار: . وقال تمای : ( وماجملأز واجک اللائى نظاهرون 
منہن آمهاتک وما جمل آدعیاء أبناءم ذلك قولک بأفواهم والله بقول 
الحق ) فسوی الله تعالى دين قول الرجل لامس أنه : انت على كظهر 7 # 
وبين ادعائه ولد غيره » ول يمل فى أحد الوجهين كفارة » وجمل فالا خر 


الکذارة . فصح أن المساواة فى الشسبه لا توجب المساواة فى الم » ظ 
وبطل قوطم فى التمليل » إذ وجب فى أحد النكرين كفارة وم يجب 
فى الا حر . ۱ 

وقد قال غيره من الفقهاء بايجاب الكفارة على المر أة الظاهرة من زوجها 
2 المظاهر ولا فرق © 

فهدا كل ما موهوا نه من الآ سدیث ه لاح أنه حجه عم . ٠‏ وبالله لمال 
التوفق » ۱ 

وجل الدول : أن كل ع * نص الله تعالى ورس_وله صل الله علي ۾ وس 
فهو <ق . وکل ما زادوه با رام ما ليس فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة 
رسوله عليه السلام فهو باطل وإفك . وم كن قال : لما حرم الله تمالى 
وفرض ما شاء حرمت أا أيضا وفرضت ما شئت » لانه تعالى حرم وفرض 
ولا فرق . ۱ 
۱ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل من طراق مرو ن عبسة 
فى ميه عليه السلام عن الصلاة عند طلوع الش.س وعند غروببا : « إن تلك ‏ 
ساعة نطلع ومعها فرن الشیطان و بسجد ها الكفار حينئذ » وعن الصلاة 
نصف النهار حتی تزول‌الشمسو : « إن تلك الساعة تسحرفها النار » فلو كان 
هذا على بادی" ارأی وظاهر الاحتباط » لکانت ااصلاة حينئذ أحرى 
وأولى » معارضة للكفار » فاذا سجدوا للشمس صلینا تحن لله تعالى » واذا 
محرت النار صلينا تموذ بالله منیا * 

هذه صفة عللهم المذتراة الكاذية » وهذا ماجاء به النص > فصح أنه لايحل 
لاحد یل فى ادن » ولا اقول بان هذا سبب هذا ای لان اف 
نه لص فقط * 


# فصل ٭ 


وفعت لمال 9 بان ا e‏ ف ا 8 

وهدا لوصح لل كان طم ده ححه 1 إد لا سرد ۴ الاشتةاق حو صل 
به الى اثيات العلل فى الاحكام 6 فکیف وهو باطل ! 

والاشتقاق الصحيح | 3 هو اختراع لشی ا ۳ خود ٥ن‏ ص44 .4 6 

کتسمة الا بیش م من المیاش » والمصلى م من الصلاة » و ی من الفسق » 
و ما أشيه دای ٠‏ و لادس ۴ شی من هذا ماوجت 1 تم 4 الا اض 
فيه » ولا مصليا من ا لصلى ¢ ولا قامرما م ن لافسق مه ۰ فأى د ف هد 
یا توصل نه الى ا حاب الاس 6 والةول أن ار ایا CC‏ أن ماع بار 
متفاضلا لانه مأ کول » أو لانه مكيل » أو لاله مدخر ۱۶ وهل بتش کل 
هدا المق ف عمل دی عدل 9 وبالله تعالى التوفيق . 

و اما مأعدا هدام ن الاشتقاق سرد المته ¢ و هو کل امم عل وکل اسم 
فشاو وع ا الاشتقاق ف كل ذلك مطل بمر‌هان هو ری 6 و هو 
أننا نقول أن قال : : | ۱۶ "مت الیل حملا لاحل الميلاء الى وم 1 و ا۶ کی 
اليازى بازيا لار تفاعه » والقارورة قارورة لاستقرار الشی فيها » وااسة 
خابية لانها خب ما فيها ‏ : إنه يلزمك فى هذا وجهان ضروریانلا اكاك 
إلى مهما المته ۲ 

أحدها : أن سمى رأسك خابية » لان دماغك خبوء فيه ! وأن تسمى 
الارض خابية » لاما تخباً كل مافيها ! وأن تسى نفك بازيا لارتفاعه » وأن 
لسمی السياء والسحاب بازيا لارتفاعهما ê‏ وكذلك القصر وابل!اوان: 





ل ۵6 ات 


مستقر فیها ! وأن تسمی المستكيرين من الناس خيلا » لاخيلاء التی فیهم ! 
ومن فعل‌هذا لق الما نینالتخذینلاضحاك سخناء الملوك فیجالس‌الطرب » 
وصار ملهی وملعباً وضحكة يتطايب مخبره » وکان بارجمة ومداواة الدماغ 
اول منه لغير ذلك !! فان ألى رك اشتقافه الفأسد . 

والوجه الثالى : أن يقال : اناشتققت اليل من ايلاء أو القارورة من 
الاستقرار واطابية من الب" : فن أى شى“ اشتققت اغیلاء والاستقرار 
والب ؟ وهذا بقتفی الدور الذى لا ينفك منه » وهو أن يكون كل واحد 
منهما اشتق من‌صاحبه » وهذا جنون!أووجود أشياءلا أوائلطا ولا اية > 
وهذا خرج الى الكفر والقول بازلية العام | ومع أنه كفر فهو محال ممتنع . 
وأيضا: فاذا بطل الاش_تقاق فى بعض الامیاء کلف من قال به فى لعضها 
أن ی ببرهان » ولا فهو مبطل . ۱ ظ 

وآیضا : فليس قول هن قال : إن یل مشتقة مر اغیلاء -: آول 
بالقبول من قول من قال : بل الخيلاء مشتقة من اليل . وکلا القولين دعوی 
فاس_دة زائفة لادليل على #تها » بل البرهان الضرورى قد قام على بطلاءها 
لانه نوجد قط اليلاء إلا والحيلموجودة » ولا وجدتالخيل إلا والحيلاء 
موجودة » ول بوجدقط أحدها قمل ال خر . فبطل قوطم . و الله تعالى نتا د 

ولو کان ما قالوا لكانت الاسد أولىأن تسمى خيلا » لانها أ كثر خيلاء 
من الل » ولعانت النسور أولى ان تسمی بزاة من الصقور » لامها أشد 
ارتفاعا منها . و إلا فا الذى جعل القواريرأولى هذا لاسمین اارمان و العتاند 
والادر اج والقلال ۶ (۱) 


)۱( لا معن لذ کر الرمان هنا الا ان كان الراد به « رمانة الرس الذی فيه علفه > 
يا فى الاسان . والمتائد ج دة وهىما يوضع قه الط و موه » وهی کالصمندوق الصغر 
الذى ترك ف4 اة مأيعز علا من متاعها ٠‏ والادراج چم درج سب بفم الدال واسکان 
اراء- وهو مەی العشدة 7 


بت 6 لد 


وقد ارضت م-ذا وشمهپه آذکر من لقینا من شيو خنا فى اللفة » وهو 
او عبيدة حسان ن مالك رحمه الله » فا وحدت عنده مدفما ولا اءتراضاً » 
وكان رجه انه المهانه ی عل الاغة ٤‏ مع حر نهفما ورده‌مپا و تثبته وشدة اتصافه 

وقالوا : لا وح دا تین حاولا لسمی خآ وهو حلال » ّم < دات 
فيه الشدة فسمی ج را خرم < ارتفءت ألث-.لدة فل اس خرا 1 سكن گی 
خلا : عامنا أن الملة ار مة» والتى حرم من أجلها » والتى من أجلهاسمى 
خراً - : هی الشدة . 

قال أبو مد : هذا كلام فاسد فى فابة الفساد 

فأول دلك أن قال هم: ف ای عقل و جدم أن کون الشدة فهأوجبت 
اق الدب اه 1 ليم وااراء ۶ ولكن لابد لكل عين فما صفات مخالفة 
لصفات عين اخرى ان يوقع على كل واحد مما اسم غير اسم العين الاخرى » 
ليقع 3 فما بين الغاطين » فعاق على مافيه الشدة 2 امم ماء وعلى مالاشدة 
فيه اعم آخر » لالشی" إلا ایہم الناس مراد من كلهم وخاطبهم » وكذلك 
كل موجود فى لها 6 الاماضاقت الاغه عن اسميته » أو ع ز اهلا عن ذلك» 
أو ل برد الله ی أن رکون له فى هذه اللغه اسم 

وأيضًا : فان اللغة العربية أو ل من نطق بها ا“تماعيل » وال جر آقدم من 
کون |سعاعيل فى الارضءلانها من الاشياء التى عل الله آدم أسماءها » قال تعالى : 
( وعل آدم الامماءكلها ) فعم تعالى ول يخص » فقسدکانت ال على حاطا من 
الاسكار والهدء وهی ا 6 وهی لا أسمى مرا . فير حكذب هذا 
القائلوإعه . 

واا : فان اجر لسمی فى كل له لیر امم الجر عندناء فا وجدنا 
ألسنتهم تلتوى لذلك » ولا أحكامهم تنطوى » ولا الجر حلت طم لا جل أن 
اعا عندث غير اما فى اللغةالءر ية » ول محجدقط تلك العين المسماة خمرا الا 


— ۹ 


وهی مسكرة فى كل وقت » و ىكلأمة » وق‌کل مكان»حاشا خر الجنة فقط 
فبطل قوطم فى العلل . وباله تعالى التوفيق . 

وأَنِضًا : فالعرب تسمى الجر بخمسة وستین امما ؛ (۱) ما وجدناها تضطر 
الى ترك شى“ منها » ولا اضطرت الى وضعه . وق-د بیننا المکلام فى كيفية 
أصل اللغات فى باب مفرد من کتابنا هذا . ولله المد . 

وكذلك قالوا : إن کون البر مطءوما محرما متفاضلا هو علة تسمية ذلك 
ربا . والقول عليهم فى ذلك كالقول فى الخر ولا فرق . وبلله تعالى لاله الا 
هو التوفيق . ۱ 

وقالوا : العلة فى وجوب کون الرقبة فى الظهار مؤمنة هی وجوب كو نما 
سليمة الاعضاء كرقية القتل 

قال انو محمد : وهسذا تحك فاس ده واحتجاج لاخطأ بالحطأ » وللدموی ‏ 
بالدعوى . 

مثلهم فى هذا القول كانسانقال : لى على زيددرث » فقيلله : ألك بينة ۶ 

95 :نعم 6 فقيل : وما هى؟ قال : انلىءلى مرو درهاء فقيل له : وما سنتك 
على أن 3 ءل مرو درها ؟ فقال : سدق على ذلك أن لى على زيد دره) | 
فهو رید يمل دعواه #ة لدعوى له أخرى 6 وكاتاههما ساقطه » أذ لادليل 
علیها . ولیس هذا الفعل من أفعال أهل العتول . ودعوام أن الرقمة فىكلا 
الموضعين لامجزی إلا أن نسکون سليمة دعوى زائفة لالصح ؛ فکیف أن 
يقاس علیما أن لا تكون إلا ءومنة ۰۶۱ 

وقال بعضهم : الملة فى ذلك ألما کفارة عن ذنب . 

قال نو محمد : وليس علىقائل الخطأ ذنب أصلاء فرطل تعليلهم الفاسد . 


vk‏ ب وك ها سمه ممه م مه م مه مام مم كمض ص ووه وج وج م و سم مع سمه وص واس جم وام م ر ج سي كاه سمج و و نو م م سام م امام ممم مم عه م يل وجح قم من قم سم نه ص سم مم عام م من كك هه ممه ته سم مم م مم م نوه مهرم و مونو تممه ومو 


)۱( جد بعضها ف تهب الالفاظ لابن السکت (ص ۲۱۱ ري وق فقه اللغة (ص ٩۰۰‏ 
- ۲۰6 طبعة الكتبة التجارية45؟؟١)‏ ونجدها مفصلة ی اتحصص لابن سيده( ج ۱۱ص۸۱-۷۲) 


A 


وألضاً : فهذه م۳ » لا دلیل عليها. 

وما الفرق ۳۳۵ و س من قال E‏ وحجدت ف القتل ان و كون الرقمة 
مؤمنه CF‏ ما كفارة e‏ ن فل 6 ۳ عدأ القتل ولا مين .4 مومنه 1 و هدا 
لا اھک مئه .و کل هده دعوى لادلیل عليها 3 ولا بنفکون یمن مطل ما 
ائنتوا وشت ۳ اطلوا . 

واعل أنه لاعکن أحداً مم أن بدعی علة فى شى“ من الا<كام | إلا أمكن 
ES‏ ا 5 لعلة اخری دعی آن د لاک الحم | 3 وجب | . وهذاما ا 
حلص هم مده , وبالله تعای لمتعم ۵ 


# فصل * 


ال أو تمد : هذا كل ما شنبوا به » قد بیناعواره » ولاح اضمحلاله . 
والجد لله رب العالمين . 

وتحن الا ن- إعون الله تعالى وقوه لا آله إلا هو شارعوننی ابطال 
القول بالعلل فى شى من الشرائع . وبالله تعالى التوفيق . 

فيقال لمن قال : إن أحكام الشريعة إنما هى لعلل : 

ارو عن هذه اما التى بذ کرون:آهی من فعل الله تعالى وحکه ؟ ام 

ن فعل غيره وحع غيره ۱ أم لا من فءله تعالى ولا من فعل غيره ۶ ولاسبیل 
/ قسم رابع أصلا . 

فان قالوا:من فءل غير الله وهن غير حکه » جملواههنا خالا غيره » وفاءلا 
للحم غيره » وجملوا فمل ذلك الفاعل موجبا علىالله تمالی أن فعل ما ذعل » 
۳ 2< عاحكم به . وهذا شرك هجرد » وكفر صرح » وم لابقولون ذلك . 

فان قالوا : ليست من فعلهولا من فعل غيره » أوجبوا أن ف العالم أشياء 
لا فاعل طاء أو انبم م الحا کون على الله تعالى بها » وم الذين يحللورتف 


کت 


ظ وبحر مون » ويقضون على البارى عز وجل ٠‏ وهذا کفر مجرد ؛ ومذعب 
اهل الدهر . وملا شولون ذلك . 

فان قالوا : بل هی من فعل الله عز وجل وحكه . قلنا طم : : شون تک 
أفملها الله تعالى لعلة ۴ أم فعلها لغير ع ۶ فان قالوا : فعلها تعالى لغير علة » 
تركوا أصلهم » وأقروا أنه تعالى فمل الا شياء لا لعل آوقیل طم أيضا : ما 
الذى أوجب أن تكون الاحکام الثواتى لملل » و تکون الافعال الا ول التى 
هی عال‌هده الا <كام لالملل ؟ وهذا 2 بلادليل » ودءوی‌ساقطه لارهان 

عليها . وان قالوا : بل فملها تعالى لمال أخر » سكلوا فى هذه العلل أيضا م 

سكلوا فى الى قبلها ‏ وهكذا أبداً . فلا بد طمضرو رة من‌آحد وجهین لاثالث 
هیا : إما أن يقفوا فى أفعال ما فيقولون : إنه فعلها لغيرعلة » فيكو نون ذلك 
تاركين لقو م الفاسد : انه تعالى لا غعل‌شیثا الا لعلةءاو بقولون عفعولات 
لانهاءة ا وا شاه من جوده لاأوائل ما . وهذا كةر وخروج فار 
باجاع الام 

وقبح الله قولا يضطر قائله ای‌مثل هذه المواقف . فبطل قو لي ف العلل 
وصح قولنا : أن الله تعالى فعل مايشاء لا اعلة أصلا بوجه من الوجوه » | 
بهذا البرهان الضروری الذى لا انفكاك عنه . و بالله تعالى التوفيق © 

قال او تمد : ويكنى من هذا كله أن چیسم ااصحابه رضی الله عنم ۱ 
آوطم عن آخرم-وچیسم التامين ‏ اوطم ء عن خر - وجیم نابعى التابعين 
اوطم عن اخرم - ليس منم احد قال : ان الله تعالی‌حع فى شی من‌الشر بمة 
لعلة ۽ واعا ابتدع هذا القول متأخروا القائلين بالقیاس . 

وايضا : فدعواثمانهذا الحم 2-5 به الله تعالى لملة كذا ؛ فرية ودعوى 
لا دليل عليها » ولو كان هذا الکذب على احد من‌الناس لسقط قائله » فکیف 


على الله عز وجل + 


e‏ نت 


ولا نک وجوداسات لبەشأحكام الشريعة » بل نثبتها و نقول‌باه 
لکنا نقول : إنها لا تکون أسياباً إلا حيث جعاما الله تعالى اسیابا ء ولا 
بحل أن بتعدى بها المواضع الى ن نے عا ناه اسان 1اتويلت: اسبانا 
له . وقد بينا كثيرا من ذلك فى أول هذا الباب . 

قال أو مد : ومن عدائب هث لاءالقوم أنهم و قیل هم : تعمدوا الماطل» 
ماقدروا على أكثر ما فملوا ! ! 

ومن ذلك : انهم انوا الح لم ينص الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه 

على أن له سببا » وهو محر البر بالبر متفاضلا » خْعاوا له سبيا وعلة > 
وحرموا من اجله امدید باطدید متفاضلا » وبيع الارز بالارز متتفاضلا » 
وبع السقمونيا دااسقمو نا متفاضلا ؛ > م او الى < حک جمل له رسول الله 
صلى الله عليه وسل »,سبباء وأخبر أنه حك یذ لا من حله » فعصوه واطرحوه 
وهو قوله عليه السلام : انه نهى عن ادخار لوم‌الاضاحی فوق ثلاث لاجل 
الدافة » فقالوا : ليست الدافة سببا » ولا يجب من اجلها ترك ادخار لموم 
الاضاحی ! وهكذا يكون عكس الخقائق ۱۱ وبالله تعالى نموذ من الحذلان. 

قال أبو مد : فان قائل : أنتم تنكرون القول بالعلل»وتقولونبالاسباب» 
شا الفرق بين الامرین ۱ ۱ 

فالجواب وباله تعالی التوفیق : إن الفرق بين اله-ل وبين السبب » وبين 
العلامة وبين الغرض _: فروق ظاهرة لائحه واضحة » وكلها صحیح ف بأبه » 
وکلها لا وجب تعلیلا فى الشريعة » ولا حك بالقیاس أص_لا » فنقول وبال 
تعالى التوفيق : 

إن العلة هی اسم لكل صفة وجب أمرما الجا با ضروريا ءوالهلةلاتهارق 
المعلول ألمتة 6 0 ن النار علة الاحراق »و افیا التبريد » الذى لا يوجد 
أحدها دون الثابى ألا » و لیس حدها قمل‌الثانی اما ولا لعده . 


سے ۱۰۰ سما 


وأما السبب فهو كل آمر فعل الختار فعلا من أجله لوشاء ۸ يفعله»كغضب 
آدی الى انتصار » فالفضب سيب الانتصار » ولو شاء المنتصر أن لا شتصر 
م ينتصر » و لیس السبب موجبا لاشی المسبب منه ضرورة » وهو قبل الفعل 
المتسبسمنه ولاید . ۱ 
اما افرش فى الآمر الذى وى الت الفافق. ‏ وده ةة وهو 
بعد الفءعل ضرورة » فالفرض من الانتصار اطفاء الغضب وازال:-ه » وازالة 
الشی هی‌شی غير وجوده وإزالة الفضب غير الغضب » والفضب‌هوالسبب فى 
الانتصار »وإزالة الغضب هو الغرض فى الانتصار . فصح ان كلمعنىمماذكرنا 
غير المعنى الا خر » فالانتصار بين الفضب وبين إزالته » وهو مسبب لاغضب 
و اذهاب‌الفضب هو الغرض منه . ۱ 
واما الملامة فهى صفة ستفق‌عام! الانسانان » فاذا رآها أحدها مل الامر 
الذی اتفقا عليه » مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسل لان مسمود : 
« إذنك على أن برفم ا لمجاب وأن تستمم سوادى حتى اباك » (۱) فکان 
رفع الحجاب واسماع حركة النى صل الله عليه وسل علامة الاذن لابن مسعود . 
وكقوله عليه السلام ۰« إنى لاعرف أصوات رفقة الاشمربين بالقرآن حين 
بزجلون بالليل واغرف منازهم من اصوامم بالفران بالليل وان كنت ار 
مناز هم‌حین نزولوا بالهار » (؟) فكانت اصوات الاشمريين بالقرآن علامة 
لوضم تزوطم . ومن هذا أخذت الاعلام الوضوعة فى الفلوات طداية 
الطریق » والاعلام فى الجيوش لمعر فة موضم اار یس ۱ 





(۱) <اذنك» بكس اشمزء واسكان الذال العجمة ٠‏ وق الاصل «آذنك» وهو 

خط أو« يرفم » بالبناء للمجهول كاي صحیح مسارم( ج ۲ ص )۱۷١‏ ووز «ترفع» باخطاب کا 

فى طيقات ابن سعد( ج ۳ ق أاص؛.١)‏ وهسنداجد (جا ص ۳۸۸ و )۲۹ و6۰6) و «استمم 6 

من «استم» کا فی | کش الروايات الارواية امد (1: 94؟) نانها «تسمم »> من الثلاتى 
(۲) ۸ أجد هذا ادث بعد طول البحث 


ل ها — 


قال أبو زد : ود معنی رابم 

وقد کی لعضهم ادضا العال معالى » وه_ذا من عم شم 6 وفأاسد 
متعلةيم » وا المعنى تفسير الافظه‌مثل أن يقول قائل:مامعنى الحرام #فتقول 
له : هو كل مالا حل فمله» أو مول : ما معنى الفرض ۶ فتقول : هو كل مالا 
يحل رکه » أو يقول : ما اليزان؟ فتقول له : آلة «مرف مها تباین مقادير 
الا جرام ٠‏ فېذا وما اش هوالمءانى » وهذا أ لضا شی خامس . 

وكل هذا لابثبت علة لاشرائم » ولا وجب قياسا » لان العلامة اذا 
كانت موضوءة لا ان يعرف اشی ما فلاسديل الى أن (عرف مهأ شى” آخر 
بوجه من الوجوه » لا*نه لوکان ذلك لا كانت علامة لما جمات له ع-لامة » 
ولوقع الاشکال . 

قال بو مد : فلماكانت هذه المعالى المسماة اخمسة التى ذكرنا ‏ : مختافة 
متفابرة » كل واحد مما غير الا خر » وکان تكلها مختافة الحدود والمراتب-: 
وجب أن إطلق على كل واحد منها امم غيرالاسم الذى لغيره منهاءليقع الفهم 
واضحاءولئلا ختلط فیسمی إعضها بام م آخرمنهاءفيوجِب ذلك وضع معنى فى 
غير موضعه » فتمطل القائق . 

والااصل فى كل بلاء‌وعماء وتخليط وفساد ‏ : اختلاط الا مماء» ووقوع 
ام واحد على معالى كثيرة » فیخبر الخبر بذلك الاعم 6 وهو رید اجه 
المعاتى التى نحته » فيحمله السامع على غير ذلك المءنى الذى أراد الخبر » فيقع 
البلاء والاه كال . وه_ذا فى الغرامة اضر ثی" وأشده هلا كا لن اعتقد 
الماطل 6 إلا من و فةه الله تعالى . 

فاذ قد بينا هذه الا *سماء الا “ربعة » وهي العلةوالغ, ض والسدس والعلامة 
وبینا أن معانها مختلفة 6 وأن مسمياتمها شتى » وحسمنا داء من اراد ايقاع 
اسم العلة فى الث نعة على معنی السبب » فيخرج بذلك الى مالا عل اعتقاده > 


من‌ان الشرا نع شرعها الله تعالى لعلل او غیت عليه أن اشرعما 6 او الى الفر به 
على الله تعالى فى الادماء أنه شرع عللا ۸ ينص عليها هو تعالى ولا ا 
الله عليه وسل ولا أذنا ممأ > ولابد لا هل الملل من أحد هن السبيلين > 
وكلاها ملك . a.‏ 
ولسنا ننكر أن کون الله تعالى جمن بمض الاشياء سببا یش ما شرع 
من الشرائع > بل نقر ذلك ونثبته حيث جاء به الخنص 6 كقوله عليه 09 
« أعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن * شیم يحرم خرم من | عدا 
مسألته » وکا جمل تمالى کفر الكافر ومونه كافرا سببا الى خلودهق نار جهم» 
والموت على الاعان سديا لدخول الجنة» وکا جمل السرقة بصفة ماسییا للقطع» 
والقذف نصفة ما سيا للحاد » والوطء a‏ مس توا »> و6 نقر 
39 الاسباب المنصوصة علما » فكذلك ننكر أن بدعی أحد سببا حيث ل 
ولسنا نقول : إن الشرائ ع كلها لا سباب » بل نقول : ليس منبا شی 
لست إلا مانص منها أنه لسب » وما عدا ذلك فاعا هو شی" أزاده الله تعالى 
الذى يفعل ماشاء » ولاتحرم ولاتحلل » ولانزيد ولاننقص » ولا تقول إلا ما 
قال ر بنا عز وجل » وندينا صلى_الله عليه وسل » ولا نتعدى مافالا » ولا نترك 
شيئًا منه » وهذا هو الدين احض 6 الذى لا حل لا حد د اعتقاد 
سواه . وبالله تعالىالتوفيق © 
" وقد قال تعالى واصفا لنفسه : ( لايسئل م شل وھ سلون ) فأخير 
۱ تعالى بالقرق بیثنا و بینه ۳ ن أفماله لاجری فا 2 1 » 6 وإذالم يحل لنا 
أن نساله عن 5 شی "من أحكامه تعالى وا فعاله : 2 لم كان م دا 3 » فقد لطلت 
الاسیات +1 » و سقطت العال الىته ء الا مالص الله لعألى عليه أنه فمل اس 
كذا لاجل کذا » وهذا أنضا مما Neng‏ ا 5 


٩ ۳ —‏ کک 


كان هذا السیب طذا الحم ول يكن اغيره ۶ ولا أن بقول : لمجءل هذا الشی 
سيما دون ان دكون غيره سيما أنضا ۶ لان من فءل هذا السؤال فقد عصى 
ال عز وحل » واد فى الدين » وخااف وله مای : ( لاسئل عا يفعل )فن 
سأل الله عمايفعل فهو فاسق . فوجب أن تکون العا ل كلها منفية عن ال تعالى 
ضرورة . و قوله تعالى : ( وم يسكلون ) بیان جلى أنه لا محوزلاحد منا أن 
مول قولا لا سكل عنه » وارمنا فرضا سوال كل قائل : من أن قلت كذا 5 
فان سين لنا ان وله ذلاك حکابه ميحة عن ره تما ی وعن نبيه عليه السلام 6 
رمنا طاعته » وحرم عليئا الّادی فى سئواله » وان لم أت به مصحدا عن ره 
تعالى ولا عن . هيه صلى اله عليه وسلم » ضرب براه عرض انا لط » ورد علیه 
اہ متروكا غيرمة.ول مته » ولا مركى عذه . 

فهذا > ااسبب والعلة والعلامة والغرض والممعنى » قد بينا كل ذلك غابة 
البيان ؛ ول تقل إلا ماقاله الله ربنا ءز وجل . وليستّالعبارة بالالناظ الخالفة 
خلاظ اذا حقق الممنى » فلم سعءعث تمد عليه السلام الى العرب فقط » بل الى 
اهل كل لغة من الانس والجن » فلاد ضرورة لكل أحد من ن عمارة شهم مها 
کلام ريه تمالى » ومعنى ص اده ف الدين اللازم له . وإغا أوردناهذا ثلا بتملق 
حاهل فقول : إن كلاء.ك هذا ليس منصوصا ف القر آن » فار يناه أن حقمقة 
مفهومه كله » ومعناه الذى لا تحمل کلامنا مص‌نی غيره س : منصوص فى 
القران نصا جليا ظاهرا . و بالله تمالى التوفيق © 

اه الآ أن العلل كلها منفية عن أفعال الله تعالى وعن جيم أحكامه 
البتة لانه لا كون الملة الا فى مضطر . ۱ 

واعلم أن الا سباب كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها وعن أحكامه 6 
ی E‏ ین ظ 

وأما الفرض فى أفعاله نمال و شرائمه فليس هوشيئًا غير ما ظهرمنها فقط . 


س مات 


والغرض فى مضها أيضا أن لعتير مهأ الممتيرون > وق لعضها آن يدخل الجنة 
من شاء إدخاله اوا ن بدخل النار من شاء إدخاله فما . ۱ 

وکل ماذ كرنا من غرنه تعالى فى الاعتبار » ومن إدخاله الجنة منشاء » 
ومن إدخاله النار من شاء » و تسمیبه ماشاء أ_| شاء - : فکل ذلك افعال 
من أفعاله » وأحكام من أحكامه » لا سببطا أصلا » ولا غرض له فما البتة ی 
غير ظهورها و-تکو مهافقط » ورلا سكل جمافمل ) > ولولا أنه تعالى نص على 
1 راد منا الاعتمار » و أراد ادخال الجنة من شاء : - مافلناه » ولكنا 
صدقنا ماقال ربنا تعالى » وقلنا ماعلمنا و تقل مالم قعل . 

فهده حقيقة الاعان الذى تءضده البراهين الحسية وااعقلية . 

ودليل ذلك أن السبب والفرض لا يخلوان من هما مخلوتانلله تعالى » أو 
أنهما غير مخلوقين أصلا » أو أنهما مخاوقان لغيره . فن جملهما غير مخاوقين 
أصلا کنر لانه مجمل ف العالم یهام زل . ومنقال: انم وتان لغيره كفرء 
لاه جمل خالقا غير الله تعالى . فشدت آنپما مخاوتانله تعالى ؛ وقد قام البرهان 
على أ ن کل مادون الله تعالى فهو خاق‌الله»فاذ فد ان الغرض والسبباوقان 
لله تعالى فلا يخلو من أن یکون خلقهما لع أيضا فرش » اولالسیب ولا 
لغرض فان كأن فعاهما لسبب ب آخر وغرض آخر »ارم أنضًا فيهما مثل ذلك»حتی 
ننتهى بقائل هذا الى اثبات معدودات و خاوقات لانهاية لهاء وهذا كفر من 
قائله . وإن كان تعالى فعلهما لالسيب ولالغرض»ءفهذاهوةو لنا: إنه تمالى بفعل 
ما يشاء لامعقب كه » لالسيب ولالغرض » حاشا مانص ما عليه فقط أنه 
فعله لفرض آر اده أو لسبب » وأما مالم ينص ذلك فيه فانا نقطع على أنه تعالى 
فعله کا شاء » لالغرض ولا لسبب»وآما ما نص ذلك فيه فاا نقطع على أنه 
لعالى فمله کا شاء»لا لغرض ولالسبب » ولولاالنصوص‌الواردة ذلك ف بعض 
المواضع ماحل سل أن بقول : إن الله تعالى فع لکذا لسبب کذا » ولا إن 


— ٩ 6 سب‎ 


له عز وجل فى فعل کذا ارادة كذا ( تلك حدود الله فلا لمتدوها). 
قال آو مد : ویقال لمن قال بالعلل » وجعلها صفات فى آشیاء نوجد 
فتشنه ممأ فيو جس ذلك أذيحم طا 2 واحد : | نك لا لمدم معارضا لصفات 
اخروجب غير الاحكام الع تى آوجبم . فان تم لطل م حم الدشايه به الذى بمارضع 
یه نه خصومع وه سد آقررتم أن الاشتباه لا معسنی له ولا بوجب حکا » ولیس 
قول خمومع فما نوا به من ٠‏ دلای اول بالسقوط من قوسم . 
مثال ذلاك : أن و :ا أ مه النديد اجر ف أنه شد بل مذ مسکر 
وجب له التحرم كن أجل ذلك 6 فیمارضع خصومع فقو لون: ۱ آشبه النديد 
المسكر المصير ف أنه لا دكفر مس تتحله وجب له التحلمى_لى دن اول ذلك . فان 
ابطام التغبيه الذى الى به خصو م فقد أقررتم أن التشبيه لاوجب حكم . 
وهدا عائد على شب الذى شيههم َنم ولا فرق . 
و تال لمهم : : علة حرم الير بالر متواضلا أنه مطموم . 
وقال ل لعضهم : الملة ف ذلك انه مكيل ۹ 
وقال ؛ عضوم : الملة فى ذلك أنه مدخر . 
قال ابو تمد : وکل واحدة من‌هذه الطوائف مبطل طا ء ت به الاخری؛ 
فكاهم و الق على اتمایل بلا حلاف بيهم 6 فليس ما ائمتت هده 
الطا :42 4م ی التعايل د ايت ۳۹ اشنته الاخری 6 ولا لض ۳ .ده العلل أولى 
بالسقوط دكن سمأ رها 6 بل كلها دءوی زائفة سرادعله لا رهان علمها 4 و هکذا 
E‏ 
ولیت شمری ! کف يسهل -یی من يخاف سوال الله تعالى بوم القيامة 
3 5 ل ۱ حدها قط 5 لله تعالى ولا رسوله فى ألله علمه و سل ف مها 
ق الدين اناما ا ینس الى الله 02 0 عليه » أو الى رسوله عايه السلام 


سس 


فيحصل فى أن يحدث دینا من ع عند نفسه ء ولا بد من اح_داهاء؛ وها خطتا 
خسف » لموذ بالله منهیا » وبالله تعالى التوفيق . 

0 قال أو محمد : ومنهم طوائف عنمون م میس ام ون ۱ 
الربا فى الثر بالرطب مخصوصة محديث العرايا » فیقرون أنالنص أ بطل علتهم» 
ولو کانت حقا ما أبطلها » لان الو ق لایبطل الحق » و کذلك لاعکن أ أن ببطل 
حدیث ديح حدیثا ےکا الا على سد ل الفسخ فقط» واا على معنی أن لا 

بل فلا سبيل الى ذلك البتة . والحق لا يكذب لمضه لعضاًا بدا . 

فال أنو مد : وقد سأهم من سلف من أحابنا فقالوا: لوكانت العلة التى 
بدعون فى الشر اح وج ديم من حلیل أو حرم لكانت غير مختلفه 
ابدا ءکا أن العلل المقلية لاتلف أبداً 

مثال ذلك : أن الشدة والاسكار لوكانا ع-لة لتحريم الجر لكانت الجر 
حراما مذ خلقها الله تعالى » فار ل تزل مذ خلقها الله تعالى شديدة مسكرة ؛ 
وقد كانت حلا فى الاسلام سنين » وهی على الصفة الى هی الان ل تدل» 
ولاحدثت ها حال1 تكنقبل ذلك . فبطل بهذا أن تکون الشدة علةالتحرم 
ها أن الباری تعالى جمل النارية علة الاحراق وتصعيد الرطوبات » فلا تزال 
كذلك ادا » حاشا ماخص عز وجل منها من نار ابراهم الخليل عليه السلام » 
ولم تزلك ذلك مذ خلقها تعالى حتى فى جوم » أعاذنا الله تسالی منها » قال الله 
تعالى :( كما نضحت جلودم بدلنام جاوداً غ_يرها ليذوةوا المذاب ) . 

قالأو تمد : فتفسخوا حت‌هذا السئرال و تضوروا منه (۱) ء لاله يح 
لا خرج منه السته . 

فقال بمضهم : إعا کون العلة ءلة اذا جملما الله تعالى علة . 


و وود وت سے س سے م ع م م عن عم ل ميس سس س ابل و وه سس aaa‏ سس ایا اه يي 


(۱) « تفسخوا > بامماءالمجمة )يقال : فسخ لدت الح ل الثقيل اذا لميطقه ود د تضوووا ¢ 
تالضاد المه‌جه4 1 والتضور j‏ تلوی والصياح 2 ن + اوضرب آوقر ذلك ء والمراد 4 .4 
الواف واضح ۰ 





ل 0 ۱ مس 


قال او د : وهذا ترك منهم لقوطم ف العال ج » وترك ممم للقياس» 
ورجوع الى النص ٠و‏ إذ قد رجموا الىهذا » فلم ببق بيننا و بيهم إلا لسميتهم 
الحم علة فقط » فلو قالوا لامجب الهم | الا اذا نصه الله عز وجل لوافقونا 
الك لكنهم تعلقوا باسم العلة » لاله مشترك » لیرجموا من قريب الى 

مخليطوم » ولمتعدوا النص الى مالا نص فيه » وهذا مالا سوغوه .)١(‏ 
وبالله تمالى النوفیق» 

وقال بعضهم : هذا خبر الواحد هو حدة فى امجاب العمل»ولیس ححة فى 
اب الم »فلا تكروا le‏ ہنا کون‌الشی * عة فى مكان» وغيرعلةفىمكان آخر . ظ 

فيةال له وبالله تعالىالتوفيق : هذا عوه‌منع » لا تتخلصون هم أأومنا 5 
اه » لا ننا م ننكر نحن علیک أن بكون الى" حجة فى مكانه وبابه » وغير 
حجة فيا ليس عکانه ولا بابه » ولغا أ تكرنا علیک اکن ما المع ووه 
دحة موحبه ۰ الحم فی لعض اما وباما بغير نص ۽ وغير ححه فى سائر باما 
وبمض آماکم امن غير نص أيضا . فهذا الذی أ :ک نا عليک لا ماسواه .و آما 

خير الواحد المسند من طريق العدول فهو ححة قامجاب العمل أبدا اذا كان 

ن اله ی صل الله عليه و لم عند معنا م اختلفنا » فقالت طائفه منهم : 
ومنه رال نضظر الى العم فهو غير موجب سل أبدا » وما كان منه لضطر 
الى لمل پاسباب مر وفه فيه فرو مو جب لاملم ادا .وقالت طائفة : هوموحب 
للع ندا اذا كان عن ر سول ال صلی الله علمه وسلم . . فيطل لشميمهم للعلة بالجير. 

قال أو محمد وت عليوم من سلف من ٠‏ أصحابنا فقالوا : ما تقولون فى 
انسان ال ف خا عند مو نه : أعتقوا ع و ميمونا لانه نی وله 
عبيد سود كثير : ألعتقونهي لءلة السواد الجامعة لمم والتی جعلها علة فى عتق 
میمون 6قياسا على میمون ? ام لا لعتقون مهم أحداً حاشا میمون وحده 9 


(۱) بفتح الواو المشددة بالبناه لا لم يسم فاعله, أى لانسوغه لهم . 


ست ٩۸‏ سه 


ان قم : نمتقهم» نقضتم فتاوی وخالم الاجاع » وان فم : لا نعتقهم » 
۳7 کم القول باجراء العال وبالقیاس وعدتم الى قولنا . 
قال آو مد : ومذا ارام حیح 6 ومحر 'زيده بيانا فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : 
إن رسول الله صلى ألله عليه وسل قال لاص اء سرایاه : « إذ زلم بهل 
حصن أو مدينة فارادوا أن تزلوم على حك الله عالی فلا تفعلوا » فانک لا 
تدرون أتوافقون حکم الله تعالى فیهم أم لاء ولكن أنزلوم على حككر »ثم 
اقضوا فيهم ماشثتم » ناذا سألوم أن تمطوم ذمة الله عز وجل وذمة رسوله 
صلى الله عليه وس » فلا تمطوثٌ ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولكن اءطوم ذمتكم» فأن نخر وا ذمتک أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله » أو كلاماهذا مناه (۱) . فهذا نص جلى منرسول الله صلىالله عليه 
وسل على أنالاقدام على نسية شى" الىالله تعالى بغير يقين لاحل » وأن نسبة 
ذلك الىالانسان أهون » وان كان كل ذلك باطلا » وقد قالرسو ل الله صلی الله 
عليه وسل: « إن كذبا على ليس ككذب على أحد » فاو جاز أن يقال بالقياس 
وبالعلل لكان الاقدام به عل ىكلام الناس و أحكامهم أولى من الاقدام بهعلى 
لله عز وجل ورسوله عليه السلام » فاما اتفقوا على أن من قال:اعتقوا عبدى 
الما لانه سود » وله عبيد سود مس : أله لايمتق غير سام وحده الذى نص 
عليه » اثقاء أن یمتق من لم يأمر بمتقه » وخوفا من تبديل أمر الموصى وکلامه 
فان الاولى بهم أن يتقوا الله عز وجل فى قوله عليه السلام فى النهى عن ال 
بالسن:« فانه عظم » وفى آمره صلى الله عليه ولم مرق السمن اذا مات فيه 
(۱) نقله المؤاف بالق » وهو حديث صحيحرواه «سل( ج ۲ ص 4) من حدبث سليمان 


ابن در یی عن أنه ° و نسبه ف المتقأيضا لا 2د وايئماحه والترمذى : وانظر نيل الاوطار 
( ج ۸ ص )0١‏ الطبعة الميرية .* 


سسا و ٩‏ س 


الفأر فلا تعد وا ذلك الى كل عظم » وکل زبت»وکل‌دهن » وك لكاب » وکل 
سنور . وف أمره عليه السلامالبائل فىالماء الراكد الذى لا رى أزلا يتوضاً 
منه ولا پفتسل » فلا يتمد وه الى الحدث فالماء » ولا الى مالم يبل فيه أصلا 
فان الاو جب عام أن لأشيو الى الله ال و لاال وس متا اغ 
وسل تعليلا ۸ بنصا عليه » و احکما ل يأذنا ما ولا د 3 كر اها أصلا» ولا فی 
لاه ما و جبها البتة : : ولکمم اتةوا يسوا الى الناس مالا مولون > 
و ونا ان بذسیوا الى الله تعالى ورسوله ص_لى الله عليه وسل مالم ,ولا 
وحسالك هده عطیمه نعود الله منها . 

وقد شغب بعضهم فی هدا الو ال أ قال كنا نعتق سارعمده السودان 
لو أن او صی قول لنا بءقب وله : اعتقوا ع-دی سالا ل + و 
واعتبروا : فكنا حینگد نعتق کل عبد له و د 

قال ابو محمد : وهذا اواب فاسد من خن احدها ) أنه <تى لو قال 
ذلك ماحاز أن دق كل عمد له ا ؛ لا نه ليس قوله « اعتبروا »6 أولى أن 
کون معناه « كيسوا )€ مه أن يكون معناه 9 واعتیروا محال التى 1 قموأ 
فیادروا الى طاعة ریک ولا مخالفواوصيتى » 

واا : فيازم من اا ذا الوات الناعة أن لایقیس على شی من 
الا حکام إلا حتى يكون الى جنب كل حديث فيه حم أو کل آل فیا حم 
9 واعتيروا واعتبروا » وهذا غير موجود فى شی من الا حکام ولاف 
الحديث ولا فى صلة شى" من الا یات . فيطل القياس جل ينص قول ه_ذا 
اجيب . وله تعالى اد . 

قال ابو مد : والسؤال باق بحسبه عابهم » ونزیدم فيه فنقول : حتى لو 
قال « فاعتبروا » 7 طا کان ارا اضر قال : : اذيحوا كيشى الفلانى لانه أعرج 
وله کباش عرجءابطمون کل كبش له اعرج » من أجل قوله لاس في اص 





0 


عتق عمده « واعنروا » ؟ آم لا قدمونعلی ذلك الا <تى «کررعند وصيته 
به « واعتبروا » ؟ فان قالوا : E‏ وله « اعتبروا » مرة واحدة »خرقوا 
الاجاع » وهذا أمر لابقولونه » ولو قالوه لكانوا حا كين بلا دليلءومدعين 
بلا رهان » و ان ۸ مولوا بذلك فقد رك القماس جل » وازمهم طاب هده 
الافظة الى جنب كل 41 وحدیت » وهذا لاجدوه آنداً . 
قال آو مد : وقد قال لعضهم فى جواب ه_ذا السؤال - إذ تتبعنا 
عليهم إدخاطم ف أحكام الله تعالى وحم رسوله صلى ألله عايه وس ما 
ه نص لكن ع لعلملا ممم وقماسا 3 م سحروق ن مثل ه_دا ف أقوال 
ای حنيفة ومالك والشافعی»فلا بتمدون نصوص أقو المم» فقالوا ‏ : خطاب 
الا دميين قد يكون فاسداً ولا حكمة فيه ؛ وخطاب الله تعالى حکمة ۱ 
قال أبو عمد : وهذا تمويه لاينفك به من السئوال الذ كور » ويقال له : 
أى فساد فى خطاب امرى موص ف ماله ما أباحه له الله تعالى والرس_ول عليه 
السلام وإجاع الأأمه » ول يعتد الى مكروه ۶ فاو جاز أن لايحم لکلامه على 
موجه ومیو مه خوف فساده » لا حاز تسف تلك الوصية جلةخوف فسادهاء 
فلما اتفقوا معنا على جوز تلاك الوصية وجاها على ظاهرها » صح أنها حق » 
و إط لكو به من رام الفرق بين ماساًلنام عنه » من حملهمكلام الناس على ظاهره 
ومفپومه » ولېم کلام رهم تعالى على السكهانات بالدعاوى والظنون وماليس 
فيه ولا مغهوما منه » وقانا طم : فلم غلبم مالا من فساده ومالا حكمة 
فيه - من آقوال آی حنيفة تن » وأقوال مالك المتناقضة » وأقوال 
الشافعی المتعارضة س على الضمون فيه الحكمة من کلام الله تعالى وکلام 
٠‏ رسوله صل الله عليه وسل ؟ حتی صرم لاتأخذون من النصوص إلا ماوافق 
كلام أحد ال ذکورین » ولا تزالون تتحیاون فى | بطال حم ماخالف قوم من 
آن والسنة بأنواع اليل الباردة الغثة ۶ ! والسؤال إعدهم لازم»لا اتفكاك 


e 


عنه أصلا . وبالله تعالى التوفيق # ٠‏ 

وتما احتح نه عايهم تابنا فى إبطال العال والقياس ى الله تعای‌الناس 
عن سرام النبى صلى الله عليه وس » وأمرث بالاقتصار على مایفهمون نما 
نامر به فقط 6 فلو كان المر اد من النص غير ما “عم منه ا-كان السؤال ط 
لازما » لیتمینوا وتعلهوا » فا منموا 
ما أعادوا به فقط . 

فاجاب فشن اكات الملل والقياس فقال : اغامم‌واعن سوال سائل 
عل عن اده 

قال ابو مد : وهذا الكذب بمينه» لا ن نص الا ةيكذ بهذا القائل 


۳ 
من السوال أيقنا آنمم إغا ترموم 


فى قوله تءالىبمقب النهی عن السوال: ( قد سأها قوم من قبلک ثم أصبدوا 
مها کافر ن ) وبين ذلك طلحة رضی الله عنه فى قوله : « کنا ا أن نسأل 
النى صلى الله عليه و سم عن شی" € كان لعجننا أن نی ار حل العاقل من 
اهل الباديه فد اله و لسمع » وقال النواس بن سمان: « اقت بالد نة س_نة 
لا أهاجر ت لا أبايع على اطحرة _ لا ا كنا اذا هاجر أحدنا | جز 
له أن ال النى صلى الله عليه 9 عن شی *» او کلام هذا معناه دنل 
النی صلىالله عليه ولم : أعنا م الناس جرما فى الاسلام من ۳ عن شی" 
حرم خرم ماعل مسأ لته » وقد قال عليه السلام D:‏ رای مار کتع 
فائما هلك من كان قبلک بكثرة مسا لوم و اختلاقوم على أنبيائهم 6 ولك ناذا 

پیت عد یو و رتع شىء فأتوا منه م|استطءم » فبطل 
اعتراض هذا الممترض * 

(فسل 

قال أبو محمد : ونجن موردون - إن شاء الله تعالى ‏ ماف‌القرآذم ر 

النهى عن القول بالمال فى أحكام الله وز وجل وشرائمه» فكتاب الله تعالى 


حت 1۲ج 


هو الق الذی ةذف باق على الياطل فيدمغه فاذا هوزاهق » ومن انی ذلك 
ختمنا له ال "بة » وهو قوله تعالى : ( ولکالویل ما تصفون ) 

قال أو مد :قال الله تعالى : ( و لیقول‌الذن‌فی فاومم‌مرض والکافرون 
ماذا اراد ألله مهدأ مغلا كذلك سل الله من شاء و دی من شاء ) ۳ 
تمالی أن البحث عن علة مراده تمالی ضلال »لاله لابد من هذا » أو من 
تكون الا نه میا عن البحث عن المتی اراد ءوهذا خطاً لابقوله مسل 8 
البحث عن المعنى الذى أراده الله تعالی فرضعل ىكل طالب عل » وعلى کل مسب 
فا مخصه » فصح القول الثانی ضرورة ولايد . 

وتال تعالی : ( فعال!ا بريد ) وقال تمای : (لابسئل عما علوم يسئلون) 

قال أو ممد : وهذه كافية فى النهى عن التعلیل جل » المعلل بعد هذا 
عاص لله عز وجل . وبالله نموذ من اگذلان . 

وقال تعالى : ( ولا :قربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لي 
الشيطان لدی ه) ما وورىعبهمامن 1 مهما ول مامهاما را عن هدم 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا هن اعالدن وقاسمهما إنى (-ک لمن 
الناحین فدلاها بغرور فاما ذاقالجرة بدت‌طیا سوآنها وطفقا يخصفانعلهما 

من ورق الجنة وناداها رم‌ما آنیک عن تلكا الشحرة وأقل لكك إن 
الشیطان لكا عدوممین‌قالا ر بناظلمناا تفسنا و إن تفر لنا وت رحمنا لنکونن 
من لاسر بن ۰( 

قال انو مد : وقال الله تعالى حاكيا عن ابلیس |ذعصی وای عن المنجود 
أنه قال : ( أنا خير منه خلقتی من نار وخلقته من طين ) 

فصح أن خطأ آدم عليه ااسلام | عا كان من وجهين : احدها. :رک مل 
نبى ره تعالى عل‌الوجوب والثانى قبولهةول ابلیس إن ی‌اله عن الشجرة 
إغا هولع كذا » فصحيقينا هذا النص البين أن تعليلأوامر اله تعالى ممعمية » 


وأن أول ما عصى الله تعالى به فى عالنا هذا فالقياس » وهو قياس إبليس على 
اذ السحود لا دم ساقط عنه 6 لابه خير منه » إذ | بلس من ار وادم من 
طين » ثم بالته‌لیل الاوامرما ذ کرنا ؛ وصح أن أول من قاس فى الدين وعال 
فى الشرائم فابليس . فصح أن ااقیاس وتعایسل الاحكام دين ابليس واه 
مخالف لدين الله تعالى ‏ نعم وارضاه . ون نيراً الى الله تعالى من القياس 
فى الدن » ومن إثبات علة لشی من الشر لعة .وبالله ثمالى التوفيق . 

وقال الله عز وجل حا کيا عن قوم ون ادل الاستخفاف أنهم قالوا اذ 
آمروا بالصدقة ( أنطعم من لو بشاء الله أطعمه ) . (۱) 

قال او #_د : فهدا اذ-کار منه اعای للتعليل » لا نهم قالوا : : لو اراد الله 
ہا لی ا هو لاء لا طعمهم وات اهنا 5 ن اطعامهم » وهذانص لاخناء 
به » على أنه لا موز تعلیل شی من ی » وإعا بلزم فيها الانقياد فقط 
وقموطا على ظاهر ها 

وقال تال :) بر من ان ادر حر غم ات احلث هم ) 
فهم ظاموا خرمت عليهم » ور ن نظ فل ر م علينا الطيبات الى أحات 0 ۱ 
و قال عليه ۳ اننا :م رت سان امل النکتات لو دخلوا جحر ضب 
لدخلناه» فصح أننا ظامنا ك ظاممم » و حرم ف ماحرم عام » فمطل 
التملیل 412 ) اد لو کان ظهم 1 الحرم لوخي | ن کون ظامنا علة فمناأ 
لمئل ذلك » فلما لم يكن هذا كذلك » عامنا أن الله تعالى جعل ظامهم سببالان 
حرم علمهم ماحرم» وم يمل ظلمنا سببا لان حرم علينا مثل ذلك » فصح أنه 
يفعل ماشاء فى مكان ماه راعلى ما» ولابفمل ذلك الفمل فى مكان آخر» 
من أجل مثل ذلك الشی بمینه. وه_ذا بطلان ما ادعاه خصومنا من العلل 
والقياس نصا . 

() فى الاصل «لاطسه» بزيادة اللام وهو خطأ مخالف لاثلاوة ٠‏ 


سب ۷٩6‏ سب 


وقال‌ته‌ال لمومى عليه السلام: ) اخلع نعليك انك بالوادیالقدس‌طوی) 

فكان کون موسی‌علیه السلام بالوادی القدس سبباً لام نعلیه» وحن 
نكون بذلكالوادى » وبکل مكان مقدس كل والمد.نة وبيت المقدس6 
ولا «لزمنا خام نعالنا » ولو كان دخول الوادى المقدسءلة للخلع لازمنا ذلك . 

وقال تعالى : ( وأما الذن کفروا فیقولون ماذا أراد الله هذا مثلا ) 

قال أو ممد : هذه آبة كافية أنه لاحل التعليل فى شى من الدين » ولا 
أن يقول قائل : لم حرم هذا وأحل هذا ۶ فقد صح قولنا : إن قول القائل : 
حرمالبر بالبر لانه مكيل » أو أنه ٤او‏ اكل : بدعة نعود 
بالله منها © 

و فصل © 


قال ادو ممد : وحن نورد - إن شاء الله تعالی - طرفا يسيراً من تنافضهم 
فى التعليل 6 لندل بذلك على فساد مذهبهم » والا فتناقضهم لو تتبم لدخل 
فى ازيد من الف ورقة » ولمل الله تعالى یمیننا على تقصی ذلك فى کتاب 
(الاعراب ) إن شاءالله تعءالى. 0 
فن ذلك أن رسولالله صلى الله عليه وس قال :2 لعن الله البپود»حرمت 
علهم الشحوم فباعوها فأ كلوا آمانپا» فسكان يلزمهم ان يجملوا ماحرم أكله 
محرما بيعه » لسکنهم م یفعاوا ذلك » بل كثير منوم ببیحون بيع الزبول (۱) 
ولاخلاف أن اکل الحيوات حيا کا هو رم » ولا خلاف فى جواز 
بيع أ كثره. ظ 
وكذلك فملوا فى قوله عليه السلام فى الاستحاضة « فانه عرق» فسکان 
بازمهم أن يجعلوا كل عرق يسيل من الجسد فى مثل حك المستحاضةءما جملو 
() كذا قالاصل ۱ ۱ 





ست ق ٩٩‏ س 


الیمان فى الزيت علة اثحرعه إن مات فيه فار قياساً على السمن » لسکنهم 
تناقضوا فى ذلك؛ وهذا اجاع منهم على ترك الك بالعال والقیاس موهکذا 
يكون الباطلمرة مصحوبا » ومرة متروكا . وصح قولنا : ان ما کان‌سیبا فی 
مكان نص عليه لک ما فلا يكون سببا فى مكان آخر لم ينص عليه مثل 
ذلك الحم . 

فقالوا : معنی التعليل هو احراء صفة الاصل فى فروعه . 

قال أبو تمد : وهذا قول فاسد » لان جيم أحكام الشريعة كلها أصول » 
فان کانو | عنوا لاک أن الصلاة جلة اس جامم “م النوازل فها فروع ‏ : 
فهذا سوء عبارة » لان اسم الصلاة بقع على عماها كله » فتللك الن_وازل إا 
هى أجزاءمن الصلاة » ولانسمیآجزاءاشی" فروعا له » لا ذالفرع غيرا لاصل » 
والاجزاء ليست غير الكل » فيطل ما موهوا له من تقسيمهم الشر هه على 
فروع اقول ¢ وصح أن چیع أحكام الشر بمه كلها سواء حول 6 لا و جد 
شى“ منها إلا عن قران أو عن الرسول صلى الله عليه وسل أو عن اجاع . 

ونص تعالى على أن لايقرب المشركون المسجد ارام » فقال لعضهم : 
إن علة ذلك تطهير المسجد اطرام مم » فأجروا ذلك فى كل مسحد » فكان 
يلزمهم إذ ارم الحج الى مكة ‏ أن ازم الى المدت_ة » لان مسحد المدينة 
والمدينة عند القائلين عا ذ كرنا أفضل من مسجد مكة ومن مكة » وهذا إن 
طردوا فيه اصوطم كفروا » فان ادهوا الاجاع المانع طم من ذلكقيل هم : 
لاعايم ! قیسوا إيجاب<زاءالصيد بالمدينة وحرهماء علىايجاءه فى مكة وحرمها 
فقد قال بذلك بءض التابعين من الاكة 6 وقيسوا اطزاء فما حرم قطعه من 
شحر الحرم على الجزاء فها حرم صيده من صيد ارم » فان لم فعلوا فقد 
تناقضوا و ترکوا إجراءالعلل 6 وترکوا القياس» وترکوا أن بتعدوا النص ولو 
فعلوا هذا فى كل مسال لاهتدوا ولنجوا من ضلال القياس وفتنته »© 


وراب 


وقالوا : إن عل الحدود اوجر وااردع . 

قال ابو محمد : كذبوا فى ذلك » اذ لوكانذلك لما جاز العفو فى فتل لانس» 
وم جز العفو فى الرنا بالامه وق السرقة » ولو كان ذلك لما كانت السرقة أولى 
دوجوب حد دود فا من الغصب » ولا كانت الجر أولى ذلك من لم 
انز بر ومن الربا » ولاكان القذف باو نا أولى بذلكمن القذف بالكةر أوبترك 
الصلاة » ولا كان الزنا بذلك أولى من ترك الصلاة ۰ فظبر كذب دعوام فى 
ذلك .وا لحد لله رب العالمين » 

وقالوا : ان علة الةصر فى الصلاة فى السفر اعا هى الشقه » فلذلك حدت 
وم وبومین وثلالة ايام » على اختلانوم فى ذلك ظ ظ 

قال آ و مد : وهذااء ركان بنبنی لاهل التقوی أذلاعروهعلى خواطرم! 
فكيف أن يحلوا به ومحرموا 6 ویترکوا له قول دبهم تعالى ۱۶ فأول ذلك 
الكذب البحت أن أصل القصر المشقة ! ولوكان ذلك لكان المر بض المدنف 
المثبتالعلة » کالبطون والذىبه نافض الى والموم(١)‏ والسلعيمن تثقل عليه 
الكامة سمعها وبصعب عليه رد 5 واب بكلمةة-_ا فوقها : أولى بالقصر > 

: مشقة الصلاةعليه . و کلف القراءة فا والاعاء والتشید » ومرف 
ذهنه اليها -: ل ان د يتمشى فى أيام اارييم . 
على ضیاعه » من روضه الى ابر “وهن ع نهر الى صید » ومن ديد ال زهه 6 
ومن کل منظر بدیم الى منظر حسن » .مزل اذا شاء » و برحل اذا شاء إلا أنه 
فى ذلك تاصد مسافة أ كثر من ثلا نه ايام من وطنه » وه دا مالا ميل على 

صی له دی فوم » فكيف على من يتعاطى التحريم والتحليل » و ستدرك على 


تسس تست موه مت سسس 
۱ (۱) بضع الم 0 و مه وردت فف هر 7 0 اوسا 
القاء وس اجون و نی و ۱ 


(i asa‏ د 


ره تمالی أشياء ل يذ كرهارنه تعالى ولا رسوله صلى الله عله وسل ۶ إن 
هذا ط و الضلال این . ۱ 

هذا والمريض والمسافرقد سوىالله عز وجل بينهما فى الفطر قى رمضان» 
وق ایاحه لتیمم » فهلا ساوى القیاسون المعللون بينهما فى قصر الصلاة » 
الذى المردض احوج‌الیه من امسافرء لا ماک ر مشقهة‌منه»وا حوج الى الراحة؟! 
فان قیاسوم وعللمم ؟ ! 

ثم هبك لوصح ماقالوه أن الملة فى قصر الصلاة مشقة السفر » و آعو ذ بالله 
منذلك » فأى نمام للمشقة فى عمانية وأر لعينمملا ف‌سهل وأمن و ظلال اشجاری 
وق أيام الربيع ف اذار وق بسا » ولفارس مرج فوی - : على سمه 
و ار مين ميلا ف أوعار وشمار ۱ ۱( » وق مارة القيظفى عوز » وق خوف 
شددد » اراجل مكدود مسر السن ضعيف الجسم ?1 فأباحوا لافارس الذى 
ذ کر یا أن شطرقی دمضان و مصر الصلاة »ومنعوا اراجلاکدود فى الوعر 
وار م من ذلك » وقالوا : لاد له من الصيام والاغام . آفتری الميل الواحد 
هو الذى حصلت فيه المشقة ۱۶ أو ترى نصف‌الیوم الذى به تمت الثلانة هو 
الذى حصلت فه المشقة دون اليومين ونصف وم ۱7 هذا لا حتمل مثله إلا 
من الله لعالى »الذى لا سكل حمايفعل »واما حن فنسئل » أو من رسوله صل 
ألله عامه وشم الممين مراد رنه تعالى م م لم يکم الا أن ادعوا على العقل 
هدا الپتان » امم عند أ نفسوم اهل sk‏ ف الشر ١‏ لمه عا نوجه عقو طم . 

وقد موه إعضهم تأنه إعا لعلق فى ذلك بالحددث عن النى صلى الله عليه 

« لانسافر ام زاوا و املة الا مم دی عرم « 

قال او مد : ان احتجاجهم ذا الحديث فى إيجاب الفطر والقصر» 
لقر ب م ن محديدم المذكور » فليت شعرى ! أى شي" فى منم اا من ااسة 

(۱) الشمار - پفتح الشین المعجمة و مخفیف العين الهملة _ الشجر اللقف 


— ۱۹۸ سه 


يوما وال ما يوجب القصرف بوم وليلة ] ومشى بوم وليلة يختلف ۶ 1 فنى أيام 
كانون الاول لا يكل الراجل نلائین ميلا الى الل » وف أيام صدر حزبران 
-فى طیب‌اطواءو طول الايام والشس فى آخرال+وزاء وأول السرطان يكل 
أر بعين ميلا » والركيان كذلك » والسير يختاف عفن أبن لم أن يحدوا اليوم 
والالة ارتا برد 7 وقد عامنا أن بين مشى شيخ ضعیف وحار أعرج »وبين 
ی ات ؛ ودين مشى الرفاق » ودين مشى المسافر ارا كب داه مطيقة > 
وبين مشى البرد فى اختلاف الازمان : أشد الاختلاف و أعظم التباین» ‏ 
فكي استجيز ذو ل ىأ حدمابقصر فيه و شطر بشلاءة أيام 6 او باليو : التام ۱ 
ولا خلاف أن ما تمشيه العساكر فى آربمة ایام فى الشتاء عشیه البريد فى بوم 
واحد فى آخر ار بیع وا الصف ؛ وهدا معروف بالمغاهدة . ۱ 

وأيضا: فان ذلك الحديث قد جاء بألفاظ شتى » فنى بمضها : 9 أ كثر من 
ثلاية ایام » وف لعضها « ثلانة ابام 6 وق اضما « أيلتين » وق لعضها : 
«نوموليلة » وف لعضها «يوم؟ وق بعضها « بريد » وق لعضها « لانسافر» 
على الاطلاق دون تحديد ی" أصلاء فطل احتجاجهم به ٠‏ | 

فان تعلقوا بابن مر وابن عباس ٬فقد‏ خالفهم اسر د وعالشة ودحية 
بن خلیفه وشر حبیل ن‌السمط وغيرم من الصحاله » نمم » وان عمر ناسهء 
فقد صح عنه القصرف الامیال اليسيرة جداً » وق‌الیل » وفى سفر ساعة(۱) 

و عللوا الشفعة فى الارضين وال على الشر یك ععتق شقصه فى العبد 
والا مة بعتق الماق -: : أن ذلك للضرر بالشريك . 
(ج ۷ ص ۳۸۳) < رو اين ابی م شيبة من م عن محر © موه قوب 7 


انی لاسافر الساعة ۸2 ن النهار فا فهر ۰ وقال الثورى موی حبلة ی هخا ان مر 
يول : :أو خرجت ميلا قصرت الصلاة »اسنادکل ممما سميح» . 


س ۱۱ 


وتناقضوا فى ذلك فى فوطم : لاشفعة فى الجوهر ولا فى العبيد ولا فى 
الميوان ولا فى الثياب ولا فى السيوف » وقد عم كل ذى عقل أن الضرر فى 
ذلك بالشركة وانتقال الملك الصدقة أو ابيع أعظم من الضرر فى الارضين . 

فبلا قاسوا هنا کا قاس المالكيون الشفعة فی‌التین والرطب على الشفعة فى 
الارضين خوف الضرر الداخل على الشريك م 

وهلا قاسوا همة الشر يك على بيعه ۶ فيةولوا. شم یکنا ولى بالطبة لثلا يدخل 
عليه ر ؟ 

فان قالوا : لم برد أن هبه » قيل طم : وكذلك ل برد أن ببیم منه. 

فان رحمواالی النص فقد اهتدوا » وارمهم آنلا بقیسواأصلا 6 ولا تعدوا 
حدود الله فى النصوص » ولا يقيسوا الشفء_ه فى التين والمار دون سائر 
العروض ‏ على وجوما فى الارضين والاشحار عندم . 

وهلا قاسوا من حيس شقصا له فى أرض مشارعه على من اعتق شقصا 
له فى عبد » لاجتاعهما فى الضرر ۶ ولکن هکذا يفضح الباطل أهله! وکذلك 
کون تناقض أهله ! 

و هلا قاسو ات مسق شقصه على او سر مدق شقصه » لان الضرر ق 
ذلك واحد » وم بقیسون عليه کل من آتلف شیا فیوجبوق عليه فيا عدا 
المكيلات والوزولات القیمه لا المئل ؟ قالوا : تومل ذلك قياسا على تقوم 
الشقص على المعتق » فبلا قوموا على المعسر اذا أعتق کا قومون عليه فما 
ا تلف ویتیعه به دسا ۶ ۰1 

قال أو مسد : وفماذ كرنا کفانة > وقلا لو له 
ذ کر ا.وباله تءالى التوفيق» 

و قال بض حذاقوم :قد تكون علة الخصمعلة لخصمه عليه فى ابطال قوله. 

مثال ذلك : أن يقول ا إننى والمالكى : لما كان الوقوف بعرفة لابصح 


م مسالة من مل ۳ 


5 0 


الا عمنی آخر يقترن اليه وهو الاحرام» وجب أن لا بسح الاعتكاف إلا ععنى 
آخر مرن البه وهو الصيام . فیقول الشافعی : لما كان الوقوف بعرفة لا 
بقتضى الصيام وجب أن يكون الاعتكاف لايفتقر الى الصيام. وعلته مكلهم فما 

ذکروا : أن الوقوف بعر فة 7 و الاعتکاف ليث وإقامة فى موضع مخصوص !! 

قال لو تمد : ومثل‌هذا لاسحز أن بای ته من استحاز اطذان فى حال 
ته من اليرسام ! ولو تتبعنا ترجيحاتهم العلل لاوردنا من ذلك مضاحك 
نغنی عن كل ملهى 1 ! وحسبنا الله وئعم الو كيل . 

ومن تأمل کتب متأخریمم ومناظر اهم » وتکلفهم اخراج الملل لكل 
تلف فيه أو تمع عايه فىالشريءة » كان فيه نص لغر فو نه أو امرفوا 

فيه نصا : رأ ىكلاما لانأتى عثله سال الدماغ أصلاء إلا ان يكون سالك 
۷ اجون والسخافة ! ! ونعوذ بالله من الحذلان . 


۶ فصل € 


قال او تمد : وقالوا : الحكيم بيننا لا سمل إلا لملة صميحة » و السفیه 
هوالذى يفعل لالعلة . فقاسوا ربمم تعالى على أنفسهم » وقالوا : إن الله تعالى 
لايفعل شیثا إلا لصاح عباده . وراموا بذلك اثبات الملل فى الديانات . 

قال أبوحمد : وتكاد هذه القضية الفاسدة _التى جملوها مدة لمذى 
وعقدة تنحل عمهافتاويهم_: : تکون أصلا لكل كفر فى الارض. 

وأماعلى التحقیق فبى اصل لقول الدهرية الذين جعلوها رهام ف 
ابطال الحالق » لما رأوا الامور لا مجرى على المپود فما يحسن فى عقوطم » 
وأنه لايد م وعلة للمفعولات» وإذ لابد من . عل4 فلا بد لتلك العلة من علة » 
وهكذا أبداً حتى وجبواکون أشياء لا أوائل ها . 

وهی انضا اصل لقول من قال : إن الفاعل اعام |عا هو النفس » واما 


کک ت 


الله تمای فیحل عن ان محدث هذه الاقذار فى الما » وهذا الظل الظاهر من 
استطالة هش اليوان على بعض . 

وهی ا«ضا اصل اقول من قال : إذالعالم لم بزل وخالقه تعالى لم يزل » لانهم 
جعلوا علة الخلق وجوده (۱) آعالی » ووجوده (۲) لم بزل » لقه م زل ۱ 

وهىالضا أصل لقول من قال بان الءالله خالقان » من المنانية والديصانية» 
لاجم قالوا : تعالىالله عن أن دقعل شيا من غير اجه ولغير مصاحٌ عماده» 
فصح ذلك عندثم أن خالق السفه والشر ومضار العباد خالق آخر » تمالى الله 
عن ذلك علوا کیرا . 

وهی ايضا أل لقول من قال بالتناسخ » لانهم قالوا : محال أن بمذب 
الحكيم من لم ذنب » وأن يمعل شیثا إلا لملة » وعال أن إعذب 
اقواما لرعظ آخرن 6 او دار دك آخرن ه أو ليجاذيهم دذلك » و هو 
قادرعلى الجازاة بلا أذى » فكل هذا عيث فما بيننا yy‏ ناه تعالى لعذب 
الا طفال بالجدرى والةروح والجوع » و بساط بعش اليوان على بعش س 
عامنا أن ذلك لذنوب تقدمت لا نفس ذلك الحيوان وأوائكالصبيان » م 
قد كانوا اسا اف عصاققبل آن تنس خأرو احهم فى أجسام الصبيان والميوان. 

وهی ااضا اصل لقولمن a‏ ومناتمعها یت 

لی هن ات وه آن دعت ا تمای تنا ای من تفر اله لاو 

قال انو مد : ثم حسدتهم ۾ الممتزلة على هذه القضية ! فأخر جوا عن < 
الله تعالى وعن خلقه‌وقدره میرم أفمال العباد » فضلوا ضلالا بعيدأووائيتوا 
خالقين كثيراً غير الله تعالى . 

وسل الله تعالى من‌هذه البلية أهل الاثبات » فنفس عابمم | بليس اللعين 
عدو الله ال لامة فبغى (۳) طم الغوائل » ونصب همم البائل ‏ ووسوس 


(١و؟)فى‏ أسحة «جوده» وما هنا أصح (۴) رسم ف الاصل الااف 


99 7ت 


هم القول بالملل فی‌الاحکام » فوقءوا فى القضيه لو 3 ی ذ كرنا . 

وب الله تمالى عصمته مها أصحاب الظاهر (؟)فثيتو | على الجادةالمثلى» 
وتبروًا الىالله تعالى من أن بتعقبواعليه أحكامه » أو أن يسألوه ۸ فمل كذاء 
أوأن بتمدوا حدوده » أو أن بحرموا غير ما حرم ربهم » أو أن بو جبوا غير 
ما وجب تعالى » أو أن يحلوا غير ما أحل عز وجل » ول بتجاوزوا ما آخبرم 
به نبیهم صلی الله عليه وسل » فاهتدوا دنور الله التام ء الذى هو العقل »الذى 
به لعرف الامور على ما هی عليه 6 وعتاز الق م من ال ماطل ۱ 0 بخص القرآن 
و سای له الله صلی الله ا للدن » إذ لاسبديل الىالسلامة فى اله" خرة 
إلابوذين السدملین و امد الله رب هو ل إصحاب اط‌داية 
حى ناقاه على أفضل اج النا . 1 
قالابو زد الفاسدةالتی ذ كرا قد ینانبل هی 
٠‏ الضرورية فى کتا ابنا المرسوم بكتاب «الفصل فى بوسر والمد ١‏ لله رب 

الغالمين * ۱ 

ونقول فى ذلك همنا قولا کافما » لىق فرض كتابنا ه هذا ان شاء ء الله 
تعالى » فنقول و باقه تعالى التوفيق : 

إن اول ضلال هذه المسالة قیاسهم الله تال على | نفسهوم ف توه : : إن 
الحسكم بينذا لايفعل شیثا | لالعلة» فو جب‌آن‌یکون ا كيم عزوجل كذلك. 

لاد : وم ا على أن القاس هواشسيه / اى » فوحب 
1 مشمهون الله تال أتفسبمء وقد أكذبهم الله تعالى فى ذلك بقوله :( لیس 
کله شی* ) ولوان معارضا عارضهم فقال : ما كنا حن لاتفعل إلا لعلة 6 وجب 
ن يكون تمالی يخلافنا » فوجب اذلايفعل شیا اء - : اکان اصوب‌حکا 


س ی سر ی وه ی 


وهو خطأ , لان الفعل بای ۰( ۲) بقال :اه العىء حطتهله صاحیا > كافي اللسان » 
فقو ۶ب »6 مفعو ل ول » و 2۵ )۲ محاب‌الظاهر > مفو ل مان . 


مت ۱۷ ۱ س 


وأشد اتباما لقوله : ( لیس كثله ی ) و الله تعالى التوفق* 

و أيضا : قانهم ده القضيةالفاضحة قد أدخاو | روم نحت الحدود 
والقوانين » و حت رتب متى خالفها إزمه السفه 6 تعالى اللهعن ذلك علوا كبيراء 
وهذا كفر جرد دون تأويل 6 وزمهم- إن طردوا هذا الاصل الفاسد _أن 
بقولوا :لما وجدنا الفعالمنا لايكون إلا جمما مركباذا ضمیروفکرة» وجب 
أن یکون الفعال الا ول جمما مركبا ذا ضمير وف_كرة . تعالى الله عن ذلك 
علوا کمیرا 

قال ادو مد : فهذا بازمپ مک ذکرنا 

م نبين بالبرهان‌الضرو ری بطلان قضيتهم منغير طریق إإزامهم طردها 
خنقول و دالله تمالی التوفيق : 
إنالحكيم منالغاصار حکیا لانه انقاد لاوامر ربه تما ولترکه 
واه 19 هو السبب الوجب على الحكيم منا أنلايفعل شيئا إلالمافعة 
یفتفم مها فى مماده » او لضرة دقفا ق مماده . وآما البارى آمالى فل 
ازل وحده ولاشی" معه ولامرتب قمله » فلم .يكن على الله لمال رتبة توجب 
أن بقع الفمل منه عل‌صفه مادون غيرها » بل‌فعل مافعل کاشاء > و بقع ل مالم 
یفمل کال يشأ . فیطل لشبيههم أفمال 1۱ سکیم منا وأفعالالبارى تما . 

وأيضا :انام نسم الله تعالى حكما من طریق الاستدلال أصلاء ولا 
لان المقسل اوجب أن" يسمى تمالى حكما » واا یناه حكما لاله عى 
يذلاك نفسه فقط » وهو اسم عل له تعالى لامشتق 6 ويلزم من ”می ريه تعالى 
حکما من طريق الاستدلال آن‌بسمیه عاقلا من طریق الاستدلال » وقد بينا 
فساد هذه الطريقة وإطلام! وضلاطا فى ك- تاب « الفصل » فبطات قضيتهم 
الماسدة حملة » وصح ۳۹ دعوة فأسدة منتقطرة. 


وأما قوم ۰ : إه تعالى دقعل الاشیاء لصاح عباده» فان له تما أ کذم 


جدع؟وحه 


بقوله : ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا بزيد الظالمين إلا 
خسارا ) فليت شعرى ! أى مصاحة للظالمين فى انزال مالازيدم إلا 0 
بل ماعلیهم فى ذلك إلا le Î‏ م الضر ر واشد المفسدة » ولقدكان أصلح 
لوم درل » ومااراد الله أعالى بهم مصاحة قط 6 ولکنهم م من الذن قال تعالى 
فيهم : : ( ومن إضلل فان م جد له وليا مرشداً ) ه ۱ 

قال او تمد : و ال طم : الصاحة جيم عباده فمل تعالى مافمل 7 آم 
لصاح لعضهم 1 ۱ 

فان قالوا : طنفعه جیهم » كابروا وأكذبهم السازت »۰ لان الله تعالى 1 
دمعث قط مومی علية السلام‌لنفم» فرعون ولا لمصلحته » ولا لعث عدا صلى 
الله عليه وسل طنقعه ای جهل ولالمصاحته 6 بل لمضرمهما ولفساد اخرتيها 
ودنيا ما » وهكذا القول فى كل كافرءلولم ببەث تعالى ه ن كذبوه من الانبياء 
۱ لكان أصاء لح لدنياهم وآخرتهم . 

وألضا فلا شی" فى العام فيه مصلحة لانسان الا وفيه مضرة له خر 
فلت شمری ! ماالذی جمل الصلاح على زد بفساد مرو من 
فعل هذا بیننا فبو سفیه » بل هو أسقه السفهاء » والله تعالى يفعل کل ذلك 
و هو احع المكماء» فماز موم على قياس الفاسد و أصاوم الفاضح » أن ۱ 
يسفهوا رمم تعالى » لاه عز وجل يفعل ماهو سفه بيننا لوفعلناه تحن » وق 
وجدامن أغر ی بين الميوانات يننا حتى تتقاتل »كالدركة واا کباش 
والقبج (١)»وقتلهالغير‏ أكل إنه خابة السفه » والبارى تعالى بفعل کل ذلك > 
و يقل اليو نات لفير أ كل » ویسلط بعضها على بمض دون مثوبة لاقائل . 


)0 مضع التاف واسکان الياء وآخره‌جیم 6 و .ط ق‌الاصل تشد بد الباء وهو طا 32 قال 
في اللسا ن «القبج الححل والقبج م الكر وان 6 مءرب»ء وهو بالفار سبة ت ء لان القاف والجيم 
لا بوتممان فى كلة و احدخ متا العررب> 


ست ق ۲ — 


مهما ولا للمقتول ۾ وهو e‏ الما کین 6 وهذا خللاف الرئمة دما 5 فطل 
فوطم : إن الله تعالى لا فعل شيا إلا لصا عباده 6 وصح بالضرورة أنه تفعل 
ما نشاء لصلاح ما شاء ۱ و لفساد ماشاء » ولنفع من شاء » ولضر من شاء 4 
هذى »© ولا اصضلال من أضل »ولا احسان ای فوا حسو الية 4 ولا الا تاد الى 
من ات اليه » دكن فمل ماشاء » ( لااسثل عما فعل وم لسكلون ) ۵ 

وم دائيا يسألو ن دمم : | فعلت کذا »كانم لم یقروا هذه الا بة ! 
نموذ بالله من الحذلان . 

و مجده عزو حل قد چمت بسن روحن حی اطاعاه » و حب دين اخرن 
حتی عصياه » واشتغلا عا هیا فيه عن الصلاة فى أوقاتماء وجذم صا لاوطالا 
۱ فصر وا و شکروا ۰ وعانی‌اخرن ذمطر و ا و کفروا 4 و عمر صا تا وطالا انع 
العمر » واخترم صاطا وطالحا فى حدالة السن » وجعل عیمی عليه اسلام نیما 
حين سقو طه من لطن 5 04 07 فى حى ال احتتتا » و اط هر عون أنواع 
الغرور حتى قال : اه ربكم الاعلى » وخلق‌قوما ألباء ذهاء كفاراء کالفيوي 

كفاراً 6 و وما بلداء مسامين ۰ فيأى هو استحق عم ۵ هو لاء ان دم 
الفهم ۲ وه لاء آن المدههم یاه ؟ 

فان قالوا:لو رزق بلداء الكقار الفهم لكانوا را على المسمين »رينم 

من ذ کر 4 ن کان را ele‏ » فصح تناقضهم » وأ كذبهم الماری جل 
وعر مو له ۳ 3 گل ظط م ليزدادوا آعا ( وبقول لعالى : ( 8 عدم 4 من‌مال 
وبنين نسارع طم ف ف ( فأخير تعالى أنه إعا امل ط م لضررق لالتنفمهم 
ولا لصلحمم . و گذ لك بکذیمم أنضا قوله لمای : ( إعا ير بلك الله أن ای 





1س 


مها فى الحياة الانيا وتز هق أ نفسهم وم كافرون ) وكذلكتال عالى : (أولقك 
لذبن لم برد الله أن يطهر قلومهم )فأ بان الله له_الى كذمهم فى قوطم : إن الله 
تعالى نما يفمل الشرائع لمصالح عباده . وآيضا فقد كان أصلح هم أن بدخلهم 
الجنة دون كاف عمل ولا مشقة * 
۱ واحتج عضوم فى ذلك وله تعالى : ( ما ننسخ من آنة أو ننساها 00 
نات خير منها او مثليا ) ۱ ۱ 

قال أو مد : وهذا لاحجة هم فيه » لان الناسخة إنما صارت خيراً لنا 
معشر اامنین ما خاصة إذ جملا الله تعالى خيراً لنا » لاقبل ذلك » ول يكن 
قط هنا سبب بوجب أن تسکون خيراً لنا الا أنه تعالى شاء ذلك بلا سبب 
ولا علة أصلا . 

وبقال م وبالله تعالى التوفيق : متى كانت الناسحة خيراً لنا ٩‏ إذ نسخ 
مهأ ماقم + أو قدكانت ا لنا قمل أن فسخ م 

ان قالوا : كانت شرا قمل أن خاطمنا برا » دو أصلوم ¢ 7 توا أنه 
لعالى قد منمناماهو خير لا مدة طو بلة. 

وان قالوا : بل ماصارت ا لنا إلا إذ لسخ العالى ما ماتقدم و اذ خاطمنا 
وأ بطل مها الرتبه الاو . 

ل طم : وما الاق أوسن أن تصیر حینگذخیرا لنا ۶ وما الذى اوح 

ان تنتقل ارنمه الاولى ء e‏ ۳ لنا ۶ أعلة متقدمة حکمت على الباری 

۱ تمالى يذلاك 1 ام اه‌شاء ذلك فقو ؟‎ ٠ 

فان قالوا : بل علة أوجبت ذلك على البارى عز وجل » كفروا باجام 
الا مة » وجملوا اللهتمالىمدرا مصرقاء تعالى الله عن ذلك . 
وأبى مرو وابن محیصن واليزيدى » من النساً وهوالتأخير» وقرأ باق الارومة عشر ( ننسها ) 


فان قالوا : بل انه شاء ذلك فقط » رجموا الىأنه تعالى شاء مافعل بلا علة 
أصلاء و يشأمام تعمل 4 واه لعا ی تر يك ؤلال من صل »و رد ه4 المدى 
ولا المصلحة أصلا. وبلله تعالى التوفيق . 
فاه وحمل ۴ آذنیه وقرأ عن ول اخق 3 مود اه من 1 ر دلب فا مأ 
اراد مؤلاء ۰ 

ونقول أن قال . أنه تعالى اراد صلاحمم وان بذعو ريه أن ,رید به 
من الصلاح ۳ ان م [! ۰ 

وده اعال خاق ادكاب مس وبأ يه المشل ۴ الرذالة 6 (۱) ال رن 
فيا » وخاق اليل فى تواصییا ابر 6 فأی علة وی ساب ات افده 
الموانات 0 بر اما هك ذاه و ما الذى أوخنى 3 رع لعضها ا 
وای ۳ ليان اق ماخلق‌من الاشماء علىعد دما 6 دون اناق كثر 
من ذلك اله_دد أو اقل ؟ وان مخاق اتلد (؟) ای والسرطان (۳) صارفا 
لصر ه امام و وراء ) ای دلاک شاء ۶ والا فمی اضر من اولي و ها عر حاد . 

فان قالوا : خلةها ليمتير مها » وعذب الا طفال بالا مراض ليعوضهم او 
لياجر آباء۵ » فهذا كله فاسد » لاأنه قدكان اتير سعض ماخلق کالاعتسار 
كله ؛ ولو زاد فى املق لكان الاعتبار | كثر » فلزم التقصير على توطم > 
تعالى الله عن ذالك . ولافساد فما بيننا أعظم من فعل من عذب آخر ليمطيه 


(۱) بالذال . وف الاندلءسة بدها زاى وهو خطاً 

(؟)يضمالحاء المعجمة مم اسكان اللامءوهو الفارذال‌میاء » وقيل : ضرب منها لم يخلق 
ها عیون ء وجمه «مناحد»ه تج الیم والنون وكير ایم و دال موملة ‏ على فير 
لفظ الواحد . (۴) قالوا انه وان بحری ۱ 


— ٩۲۸ 


على ذلك مالاء أو من فعل من عسذب انساناً لاذنب له ليعظ به آخر »أو 
لیثیب على ذلك آخرء وكل هذا يفعله البارى تعالى وهو S>‏ الحا كين ۰فمطل 
قوم: إن الحكيم لاشعل شيئا الا لعلة» قیاساعل مابيننا . 

و ای فر 3 ق بين سا الحيوان لنافعنا » و بینذخ‌صفاد نا لنافمناةفيذيح 
ولد عمرو للصاحة ز ده الا أنالله لعالىشاء ذلك فأباحه 6 و ما هدا رمه » 
ولوأحل هذا وحرم ذلك لكان عدلا وحكمة » وإِذم يفعله تعالى فهو سفه 
ووو » ولاعلة لكل ذلك سلا. ۱ 

وقد أباح تعالى سى نساء المشركين وأطفاطهم 77 واسترقاقوم قهراً» 
وعلكنا رقابهم » وأخذنا ا آمواطم غصما لذنوب وقعت م ن ام و الیل علی 
أن ذلك لذ نوب آ با * er‏ أن آباء‌هم لي أساموا خرن سب اولادم و ملک چم 
فا الذىجعل الابناء مؤاخدين ذنوب غيرثم ؟ أو ما الذى جع ل مصلحةأ ناا 
أولى من مصاحة أبنأ ' سم ؟ وکل لاذنب له ؟ وهل و فاعل شنا لغير ‏ 
نص هن الله تما » آما ۳۹ کون أضم الظالمين » واسنه السفهاه ؟1 

وماالذى حمل أن بخص اناا بالا" نفس الناطقة دون اچسام الاسد 
آو الجير أو 2 ۱ 

فان قالوا : فى سبی ولادم‌صلاح لمعلا نهم يصيرون مسامين . قيل هم : 
فا پیحوا سی أولاد أهل الذمة ليصيروا مسدین ! فذلك أصاح هم / 

فان قالوا :ثم سكان بیننا. قيل طم : فسکنوا أولاد أهل ارب بنك » 
ولا تن و #عبیدآعکو مانم . وا 5 فقد رکم القياس » و 3 جروا العلل. 

نصح بکل ماقلنا أن الله تعالى شمل ماشاء » 7 لم لة أصلا . 

ولا خلاف عند كل ذى عقل أنه لوخلةنا فى الجنة » وعر فنا قدر النعمة 
0 ذلك » وضاعف عقولنا فى الرحاحه » و احساسنا فى 1 اللذة » 6 فعل 
بالملائكة - : لكان أصاح لناء إلا أن يقولوا : إنه تعالى غير قادر على غير 


ست ۱۲4 س 


ما فعل ! فيخرجون بذلك عن الاسلام . 

وعلى كل حال فقد سقطت العلل على كل وحه وبکل قول ٤‏ فة ES‏ 
:مال خلق قوما فى عصر ندیه عليه السلام فشاه‌دوا آیاته ۳ ا منوا » وخلق 
اوق أقاصى بلاد ارج و بلاد اروم حیث ۾ سمموا قط ذکر مد 
صلى الله عليه وسل إلا متبعا بأقبح الذ كر وأسوأ الوصف » وكل هذا لاعلة 
له » الا أنه شاء ذلك » لااله الاهو» وبه ل التوفیق * 

قال ابو تمد : تم حداه هذا القول الفاسد الى أن قال لءضهم بتضمين 
الصناع . وقالوا : فى ذلك صلاح للمستصدءين . 

قال انو مد : ولیت شهرى | ماالذى حمل المستصنعين أو لى با لنظر طم ظ 
من الصناع ۶؛ إلا إن كانذلك اتماعا لمصاحة اا-كثرة وعلى قول الفساق الذن 
يةولون : قتل الثلث فى صلاح الثلئین صلاح ! فبذه آقوال الشيطان الرجيم 
۳ تماعه » وماجعل الله تمالى قعل كيم عماده أولى بالنظر فم من مسلم واحد 
یضیع من أجلوم » ولو شاء الله تعالى أن يأمرنا بقتل الامة كلها فى مصاحة 
واحد لكان ذلك حكمة 6 وقد ا لعالى بقتل كل م ن خالف دا صلى 
ألله عليه و سم »> وهو رحل واحد »6 او إصغاره ی با یه 6 
وتخالفوه كثير» نخصه.هذه اارتبة دونهم » 6 شاء الامعقب كمه 

وقد ۳ نا تعالى بأخذ الجر زبة من 3" التثلیث القائلين بان الاطة لا 
وم النصارى » وحرم علينا قتلهم » وحرم علينا آمواطم » وأجراهمف الحاكة 

جر انا » وأمرنا 1 نقرم على کفرم وهم مع ذلك يستحلون قتلنا وفتالنا » 

وحرم علينا استرقاء الثذوية الذين مولون:ان الا 1 7 ان 1 والتثلمتا فحش 
فى الكفره من التثفية» والثنويةلااستحلون آذانا ولافتلنا » ولاظامنا فى أموالنا 


فلا ا تافو ین تعالى قتاهم‌حیث ظفر نامهم إن سامواء وأمرن أن لانقمل 
1 يم مہہ شمكاغير الا سلام أ والقتل ۳ 


— ٩۳۵ سد‎ 


فان قال محنون : لان المثلثة اصل دينهم حق . قلنا له : كذبت 6 ماکان 
التثليث قط حقا » وماهو الا افك مفتری » كالتثنية ولافرق الا أن النص 
هو المفرق بي نالنصارىو ليهو دواو س ون نار فقا و ولامزيد 

وله إن فيش ار واح الشرکین مصلحة طم --: لق ام 
و کی بالصیر ای‌هذا القول ذلا وانقطاط . 

فان قال : لوأبةا ه اراد کفرا . فمل له : أعا كان أصاح له ? آن شش روحه 
وهو صغير لم يك ع أو وهو ف أو ل كه مره قعل أن داد ماازداد؛ اف 
تأخيره الىالوقت الذى آ شرع تعالی‌الیه ؟ . وفى هذاحسم (شذمم وارك لقوطم 
بامصاخ جلهة » وقد ۳ تءالى فقا : :) إعا على هم از داد وا اعا ( فأكذب 
قوطم فى الصاخ جاة6 وا r)‏ با با مم ضد رخ هم 6 وعدا نص 
قولنا : إنه تعالى فمل ماشاء لا لملة اصلا © 

و قال پمض اصاب العلل : إن الله تعالى إغاحرم انز برلانه فاسد الفذاء. 

وال ان تمد: فيال هذا المارد الجاهل المفترى : اعا افسد غذاء »انز بر 
آم التيس اطرم ؟ . فلاند له أن يقول : ان التیس اطرم أفسد غذاء وقد 
أحله الله تعالى وحرم المنزير » وقد أباح تعالى الدجاجة وهی آكل للقذر من 
الحتزير. وهذا كله فاسدمن القول» وتكلف بارد» وتنطع حرم » و بالله تعالى 
التوفق * ۱ ۱ 
وموه امم بان وال : قد تم معذا على وجوب شكر المنه م » وعلى 
وجوب شکر الباری عز وحل» وهذا بر منکم لذا على أن ۳ وجب 
به الشرع . 

قال أ بو تقد : وهذا كذبمنهم » وما واذقنام قط على أن شكر 5 
وجل واجب‌علیناالا بعد قوله تعالی : ( أن اشكرلى ولوالديك) وقوله تمالى : 
( انه‌حب الشاکرین ) وقوله تعالى : ( لن شكرتم لا زیدنک ولك كغرتم إن 


ست ۱۳۷ 


عذالى لشديد وكذلك نقول : إن شکر المحسن فيا يننا لابازم المحسن اليه 
الاحيث اوها تعای » و حمث 8 النص اانه » و لمك آن قالرسول الله 
صلى الله عليه وس : من اسد بت اليه اهمه فلیشکر ها » ولولا هده‌النموص 
مالرم الشكر أحداً » إذ اللزوم یقتضی فاعلا له ملزما إياه علينا » والعقلءرض 
محمول فی‌النهس»والعرض لايفعل شيا ؛ واا شعل الجسم الحاملله» والنفس 
لا تشرع الشرا ع !! وهذاجنون من قال ! واعاهی مشروع عليها ومتهبدة!! 

وش اوت الشرائم قمل أن برد بها السمع وتبلغ الى العاقل المميز فلا 
ينكر قول من قال من انموارج : إذالنى ساعة ببعث فانه قد لزم أهل الشرق 
وا طغرب العزام جميع مابمث به 6 ومعرفة الدن الذى حاء به » من الميسوع 
وأنواعها 6 والطلاق والنکاح والعبادات كما » وان من مات‌ار مععثه ساعه 

فى أقطار الد نیا غير مالم بكل ماذكرنا فقد مات کافرا الى النار ! ! 

قال أبو مد : وهذا م ترى من تكليفمالا بطاق كقول من أراداازام 
ال شرائم لغير لص من .الله تعالى . 

ّم اط م:مائقولون فين استنقذ صدا حين او گن اراد ۳1 9 
استنقده من سبع» عم من غ ید کافر سسماه » مرباه فا حسن ر بیته ۰ م عامه الدين 
والعلم » فاما , بلغ الصى ميلم ار حال ول الا" حکام بين المسامين » فتعدی الذى 
هت ن أليدعلى رجل ففقاً عمذه » وقطم پدیه ورجلیه » وجدع ا وأذنه» 
وقلع بيع اسنانه » وجب مذا کره » فقدمه المفعول نه ذلك الى هذا | الحالم 
الذى أحسن ن اليه هذا التمدی 6 وطاب القصاص » وهو عدو لاحا ؟ » وقد 
أساء اليه قدعا > وضربه ولطمه » الاوك الا : 3 لعفو عن ع. الم ن اليه ? 
أم توجبون عليه أذيقطع باق الس اليه و رجليةه 4 ویقلم ااه 6 وشا 
عيذيه » وجدع أذنبه واه ؟ ۰ اتتعباو ا لمدوه الظالح له »من 


وليه المحسن اليه ۶۱ 


مت ۱۳۲ ل 


فان قالوا : لا فعل به شيئًا من ٠‏ ذلك » كفروا أن اء: تقدوا عه مدا 
الجواب 6 وفسقواان دالو ه غير معتقدن له . وان قالو | : بل شعل به e‏ 
مافعل » نضوا اصاهم فى و<وب شكر اطنمم . فان قالو ۱: آخذ القصاصمنه 
[حسان اليه وشکر له . قلنا إن هذا احسن كان ذمیا (۱) فا تراه جل له اذا 
قتلهقصاصا الا النار » فأين الاحسان والشکر ؟ ! فان قالوا : قتل الكافر 
احسان اليه » كابروا العیان » لان التعجيل الى النار وانقطاع الرجاءمن‌الاعان ٠‏ 
ليس احسانا » بل هو فابه الاساءة (۴) 5 

قال أبو مد : چ بکل د أنه لا ا من أوامر ألله تعالى ¢ 
ولا لشی من أفعاله كلها أو ها عن آخرها » ولا يجوز أن لشبه حک م 
بأذن الله تعالى فى + نع 2 ۱ 

و هده المسألة 3 خطا القوم ولعدثم 6 ن الحقائق » وهی بدعة حد به 1 
حدثت فى القرن ارابم »۸ ينطق ما قط صحابى ولا تابعى وجه من الوجوه. 
دی مسأل (قاها ایو بان المسامين . نعود بالله من المذلان 6 ونسأله ۱ 
ان هدما على ما هدانا اليه 2 ن اتباع كلامه 3 و کلام ندمه صلى الله عليه و 
و(جاع آول الامر منا » والرد عند التنازرع الى کلام ه تعالى و کلام نيه صلى 
الله عليه وسل 6 و نسأله لاخ وا نا أن وت علهم من بده 4 4 الم اس 
والتةلمد والاستدراك على دمم تعالى وعلى نام صلى الله عله وسل مام 
رات 0 ولاقالاه ¢ وسۇاھم: ال الله تعالى كذا وكذا ? ۳ شف 
ع الى ماآمر وا ره من طر دق الحقائق . آمین يارب العاللمين ٠‏ وصلى الله على ۱ 
خام النييين » و خیش الله و ء م الو كيل ه 


)0 ان با سكان الذون شر طة 4 وتوله 2 هذا احسن < بل فع اصم کان مقدم عليها يق ان كان 
هذا احسن ذمیا الخ و تقديم اسم لان عليها غير جائز فلمل لدولف رأيا خرف علوم اللغه ٠‏ 

(۴)-بق لامولف فى باب < الخ > ان تخل هذه القصة المكافة واعترض بنحو ما هنا 
و ببنا ما نی کلامه( ج 4 ص۷۵ - ۷۹۱ ) 


r — 


( اباب الوق أريمين » 

وهو داب |[ کلام یا لاجمهاد ماهو؟ و بیانه » ومن‌هومعدور باج اده > 
ومن ليس مء_ذورا به »ومن يقطع على أنه أخطاً عند الله تعالى فيا أداه اليه 
اجنهاده » ومن لابقطم أنه مخطى” عند الله عز وجل وان خالفناه . 

قال أبو مد على بن أحمد رحمه الله : لفظة « الاجنهاد » ا جب معرفة 
سر ها لا وا كه ال من بق الا اوو لا ولوق متا 
فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن حقيقة ناء لفظه « الاجماد © أنه افتعالمن ا جد » وحقيقةمعناها 
به استنقاد الجهود ف طاب الشى” المرغوب ادرا كه » حيث رجی و<وده 
فيه » أو حيث دوقن وجوده‌فیه . هذامالا خلافبين أهل اللغةفيه .والجهد 
بضم اليم - الطاقة والقوة » تقول: هذا حهدی عأىطاقتىوقوى » والجيد 
سیفتح ام _ سوءا لمال وض ةما » تقول : موم فى حهد »ای فى سوء حال . 
فاذ ذلك كذلك فالاجم‌اد فى الشراعة هو : استنفاد الطاقة فطلب حك النازلة 
حيث نوجد ذلك الحم . هذا مالا خلاف بين اة ن اهل العلم بالديانة فيه 

قال أو مد : وإعا قانا فى تفسيرالاجمادالعام : حيث برجى وحوده 
فعلقنا الطاب عواضع الرجاء » وقلناى تفسير الا جراد 2 :حیث بو جد 
ذلك اک فلم نملقه بالرجاء »لا ان أ حكام الشريعة كلها متیقن آن الله تمال 
قد بونها بلا خلاف » ومن قال إن الله تعالى ورسوله عليه 1 سین لنا 
الشر مه الى أرادها الله تعالى منا وأازمنا اها _ : فلا خلاف فى أنه کافر 
فأحكام الشرلعة كلها مضموبه الوحود لغامة العلماء » وان تعدر وحود لعضها 
على بعض الناس » فحال ممتنع أن بتعذر وجوده عل ىكلهم » لان الله تعالى 
لا ,کلفنا مالیس‌فی وسعنا » ومالمذروجوده على الكل فلم يكامنا الله تعالى ایام 


س( 


قط » تال الله تعالى : ( لا مكلف اللهنفسا إلا وسعها ) وقال تعالى : ( وماجعل 
علیک فى الدين من حرج ) وبالضرورةندرىأن تکلیف إصابة مالا سبيل الى 
وجوده حرج 6 فصح قولنا . واه تعالى التوفعق * 
٠‏ الم اتمق العلماء على أن القران وماحک به رسول الله صلى الله عليه وسل 
أو قاله أوفمله أو افره‌و قد عامه -: مواضع لوجو دأحكام النوازل .واختلفوا 
فى نقل السئن عی‌ماذ کر باه قبل » و بینا البرهانهنالك _ حول الله تعالى وقوه 
على وجوب قبول ابر السند ينقل المدول . ۱ 

3 اختلفوا » فقالت طائفة :لاموضع البتة لطاب حك النو ازل م نالشر لعة 
ولا لوحوده الا هذه المعادن التى ذكرنا : اما نص على اسم تلك النازلة » وإما 
دليل مسا على حم تلك النازلة » لاحتمل اإلاوجها واحدا . وهذا قول جيم 
أهل الاسلام قطعا » وان‌اختلفوا فى الطرق التى توصل الى معرفةالسنن » وهو 
قول چم اصحابنا الظاهر ین » وه نا خذ . وقد دينا أقسام الدليل المذكور 
فيا سلف من ديوا ننا هذا » وحصرناها هنالك . والجد لله رب العالمين. 

وقال آخرون : بل مهنا مواضع آخر إطلب فبها حك النازلة ۽ وهى ابر 
المرسل » وقول الصاحب الذى لابمرف له خالف من الصدانة اذا اشر > 
وقال اخرون : ونم يشتهر » وقول الامام الوالى مم » ودليل الحطاب > 
ظ والقياس » والرأى الجرد ؛ والاستحسان » ۳ العاماء » وصمل أهل 
المددنة » والاخذ بقول عا وان كان له مخالفمثله . وقد شرحنا معالى هذه 
الاسماء » وأ بطلنا الحم کہا أو شى *منها بالبر اهین الضرورية » فيا و 
كتاينا هذا .والجمدثربالعالمين. 

فأما تعلق قوم فبا اعتقدوه من أحكام إعض النوازل بقول صاحب - له 
خالفون ‏ أو بقول ابم أو بقول فقيه من الفقهاه المتقدمين ‏ وان خالفه 
غيره من أهل العم : فهذا هو التقليد الذى قد تكلمنا فى ابطاله فيا سلف 


۱۳۵ — 


من کتابنا هذا .والجد لله رب‌المالین 

قال آنو عمد : و لیس لامتكامين فى الديانة اليو مڌو ل یکون عندم اجتهاداً 
غير ا با . وقد كانت أقوال فى ذلاك ۴ من أهل 1 کلام آل درست»6 
مثل قول بعضهم : إن ماو قم فى |ل: تنمض فى أول الفكر فهو الواجب أن َال 
ه» و قال يعم راب ن ا ال الا" ثقللانه خلاف‌اطوی )١(‏ وتال 5 
بل بالاخف مما » لول الله تعالى : (بريد الله بم الیسر ولاز ند 5 سس 

قال انو د : و د ل ان دعاوی (۲) لعارض 
بعضها مضا 6 و کل ماو مدا الله تعالى فهو اسر » وان "ةلل عليذا 6 وكل شر لعة 
کلف فهی خلاف اوی » (۳) لان تركباكان موافقا للموی » )٤(‏ ولانه 
قد بقع فى أو كل الفكر الوسواس ی اقوم : ( شر عوا هومن 
ادن مالم بأذن نه الله ) ومن قطع 70 ما بقع فى نهسه من الدن فقد شرع 
من الدين مالم أذن ه الله تمالى . وقال تمالى : ( قل هاتوا برهانک إن كنم 
صادقین ) . فنص تمالى على أن من لارهان له فايس بصادق ‏ وقال تعالى: 
( کتب علیکم القتال وهو کره اکم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير 
اکم وعسىأن حبوا شیا وهوشر لکم ).فهذا يدفم قول منقالبالا خف 
وقال تعالى : ( وماجعل علیبکم فى الدن من حرج ) . وهذا بدفم و من 
قال بالاثقل . وصح أنه لا لازم ! الا امنا الله تعالى > وسواء وقع ف‌النةس 
أوم يقع » وسواءكان أخف أو أثقل. ۱ 

قال او تمد :واذقد امحصرت وجوه الاجماد الىماقد ا وضحنا راهینه- 
من القرآن أو البر السند بنقل الثقات الى النی صلى الله عليه وسلم » ما 





(۱)ف الاصل < الغواء » با زد وق كيل حدا 5 
(۲)ف الااصل «دعوا> بهذا الر-م وهوخطا فى العیی‌ونی الرسم 7 
(۴و٤‏ ( ف الااصل « افو اء 4 ۰ 


۱۳ 


نصا على الاسم 6 و ما دليلا من النص لاحتمل إلا معنى واحداً _وسقطكل 
ما عداها من الوجوه التى قد حصرت - : فالواجب (۱ ) أن ننظر فى آقسام 
اسهد ن: فنظرا فى ذلك فوحدا أقسام اجنهدن بقسمة العقل الضرو رب لا 
خرج عن اة أقسام عندنا 6 وا عند الله تعالى فقسمان لاثالث للا : 
فالقسمان اللذان عند الله تعالى ها : مصيب أو مخطى”» لاد أن يكون 
كل #نمد عند الله تمالی واقعاً فى أحد النمتين : إما مصيب واما خطی ٠‏ وقد 
أوضحنا فما سلف‌من کتابنا هذا البراهين الضرورية على أن الق لا يكون 
فى قولين مین فى حع واحد فى وقتواحد فى إنسانواحد ق‌وجه‌واحد. 
وأما الثلاثة الاقسام التى عنف_دنا : قصيب الع على صوابه عند الله عز 
وجل ۰ أو مخطى نقطم على خطئه عند الله عزوجل 01 او متوقف فيه لادری 
أمصيب عند الله تعالى آم مخطى » و ان ادا أنه ا د الزن عند الله 
عز وجل بلا شك » لان الله تعالى لا شك » بل عنده عل حقيقة عل د و 0 
اکتا ثقول : مصیبعندنا و مخطی عند نا والله والله أعلم » اوقت فلانقول 
اه عندنا مخطی "ولا مصيب » و اعا هذا فما ۱ هم على که عندنا دليل 
أصلا ء وماکان من ه- ده الصفة فلا محل األفتما فيه لن ل بلح له وجهه » إذ 
لاشك فى أن عند غير نا بیان ماجهلناه »کا أن عندنا بیان كثير ابي 
غير نا 6 و لعر نشر من نقص أو لسمان أو غفلة . 
فاذا قام البر‌هاات عند المرء على صحة RE‏ 0 - قياما مدا - 
التدین به » والفتیا به » والعمل به » والدعاء اليه > والقطع أنه الحق عند الله ۱ 
عزوجل » ل ذكرنا قبل » ولیس من هذا الح بالشهادة من ن المدلین » وقد ٠‏ 
3 ونان فى باط. نامرع عند الله تعالى كاذبين أو مغفلین > )یکمن الله 
قعالى معرفة باطن ماشهدا به » » لسك نكلفنا الك م إشهادتهما . 
(۱) ف الاصل الواجب ٠‏ 


۱۳۷ — 


وقد علمنا أنه لاعکن أن يخنى الق فى الدن على جيم السامین » بل 
لايد أن ۳ طائفة من العلماء على ضحة حكمه سین » لا نی فى كتابا فى 
هدامن 20 الدین مضمون بيأنه ورفم الاش كال عذ_ه 6 تقول الله تعالى : 
( تبیانا لكل شى“ ) وبقوله تعالى : ( لتبين للناس مانزل الهم ) . 
" ولکن قد قال الله تعالى : ( ولیس علیکم جناح فيا أخطأ تم به ولكن 
مالممدت قلوبكم ) . فصح الا ان الا + رفوع عنا » ف. ن حکم ول 
و يعرف اله خطاً »وهو عند الله تمالی خط > قدا طاول تممدا کم عا 
دری أنه خطاً » فهذا لا جناح عليه فى ذلك عندالله تعالى. وهذه الا رة و ۰ 
دخل فیه الممتون واطکام و العاملون و العتقدون » فارتفع الجناح عن هولاء 
بنص الق ران فماقالوها و عملا به » ما م مخطئون‌فیه » وصح أن الجناحإ اهو 
على 8 تعمد بقلبه الفتيا أو التدن أو اک م آو العمل عا بدری أنه ليس 
ا عا شده اليه دلبل اصلا » وصح مذه ۹ د ذف ن قام عنده 
ر هان على بطلان قو ل فمادی عليه فهو ف حجناح 7 نه قد لعمد بقلمه ذلك 

وكذلك ت قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اذا احمد kl‏ 
فا خطا نله أجر » واذا اجنهد فأصاب فل أ ران » وقد ذ کر نا ناه باسناده فما 
ساف من کتابنا هذا فأغنی عن اعادنه + فنص رسول ال صل الله علیه وس 

على آنا لجا 6 اذا أخطأ فى اجتهاده فله جر فيا أداه اجنماده (۱) الى آه حق 

عنده » وأسقط عنه ذلك الاثم » وان كان مخطتًا فى القيقة عند الله تعالى. 

قال أو مد : واعتقاد الشی" والعمل به والفتيا به حك به » فدخل 
وؤلاء نحت لفل الح_ددث المذكور وعمومه »فصح ماذ كرناه . وبالله 
تمالى التوفيق * 

قال أو مد م ينقسم المخطى' الجنهد قسمين لا ثالث هیا : اما مخطى* 

)١(‏ فى نسخة «ف) دعاه اجهاده »وهو خطأ» 


777 ۱۲۳۳۸ — 


معذور 6 قلنا » و اما خطی غير معذور » هبل ماشهد به قول امه تمالی : 
( ولیس عليسك جناح فما أخطأتم به ولكن ماتعمدت قاوبك ) أن الخطى' 
المعذور هو الذى لم يتعمد الحطأ » وهو الذی‌بقدر أنه على حق باجنهاده 6 
و آنا ی * غير اطعذو ر هو مر لعمد بقابه ماصح عنده ا ونيا : أو قطم 
بغير اجمهاده . 

قال او مد : فاذ قد صح كل ه_ذا پالنص فلنعده پاختصار » فنقول 
وبالله تمالى التوفيق . 

إن المنهدن قسمان : إما مصيب مأجور مرتين » و اما خطی" . والخطى” 
قسیان : مخطی معذور مأجور مرة » وهو الذى آداه اجتهاده الى أنه على 
حق عنده ‏ و غل غیر معذور ولاماجوو ؛ ولک ف جاح وا وهو 
من تعمد القول عا صح عنده الحطاً فيه » أو عا م يقم عنده دليل باجتهاده 
على نه حق عنده . 

قال أنو د 2 وید من فامت عليه <حة فى إطلان ما اعتقد .و 
تكن عنده ححة لعارض تلك ك الحة الو اردة » فاله لا ملو م 32 وحهين 
لاثالث ها : اما أن کون احماده اداء الى ما اعتقد من ذلك بيرهاواشح 
شین قد ار تفم به الشك 6 فان البرهان لا لعارنه رهان » فلو حاز ذلاك لكان 
الحق فى امتضادن » فهدا باطل ةين 6 فهو وان جزعن معارضه ذلك الشغب 
الوارد عليه فلوس تمزه عن ذلك عسقط لا ثبت بالبرهان : فواجب عليه 
القادى على ماقام به البرهان . وإما أن بكون أداه اجتهاده الىذلك باقناع أو 
شغب » فسكان فى اعتقاده إياه ماعا لنفسه » مدافعا لاخواطرالتى لعارضه » 
غير محقق للبحث عن اابرهان فى ذلك » فهذا اذا قامت عليه ححة برهانية 
من النص » لوح له مها فساد اجنراده - : ففرض عليه رگ ما كان عليه » 
وارجوع الى الق » فان لم يفل فهو عاص لله عز وجل » فاسق مجر ح ساقط 


— 1۳4 — 


الشهادة » لا نه مغلب لاظن علىاليقين » وهذه من الکباتر » قالاللهعز وجل : 
( إن يتبعون إلا الظن وان الظن لا نی من! لفق شيا ) وقال الله تمالى : 
( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الاتفس ولقد جاءم من رم اطدی ) 

قال أو مد : فهذ انص ما قلنا آنا : إن من جاءه من ربه تعالى اطمدی 
وهو البرهان الق س فلا محل له رکه واتباع ماهويت تفسه وظن أنه الق 
وأنه لاحل له الثبات على ماهوبت نفسه وظن أنه الحق » وترك انباع الق » 
وارد من عند الله تعالى . 

قال أو تخد : وسو اء فى هذا المقام عليه البرهان فى فتياه أو فى معتقده 
فى اعيزاله أو الشيعة و إرحائه أو شراته » ومن جوز الشك فى الرهان 
وعادى على 2ذالهته » وقطع لظنه ف أنه لعل ههنا رها آخر مطل ه-دا 
الر‌هان الذى افم عليه س : هذا معطل e‏ » وذوله مود الى ان 
لامحقق شيئًا من الشرام إلا بالظن فقط » وهذا افسق الفاسقین . 

ال او کف نو اما شا مد قولا وش اجه اد أصلاء لکن اتباع ن 
نما د 6 فهدا مقلد مذموم ان اوغا وهواً م على کل حال 
ماص لله عز وجل بدلك » فاسق مجر حالشم ادة»صاد ف الحق ا ۱ لصاد فه» لا نه 
۸ «تصده من حرث أمر من اتباع النصوص ۰ وود سنا برهان هدا فا شاف 
من دواننا هذا . وباله لمالی التوفیق . 

فان قال قائل : فانک على هذا يازمكم أن كل من قال من الميحابة أو من 
التابمين وفقهاء الا مه وخمارها مول شالف تولك فى کل شما اح ناه 
داخل فما ذ كرتم من ا أو الفسمق ۳ الكذب » وفى هذا مافيه. 

ولا : هذه دعوى نکم كاذية » بل هو اللازم 5 م»ولكل من قال : 
إن الق فى واحد من وال 4 لانک فى كل قولة لم E‏ نم 
اھا أنها موافقة ا احاء من عند الله 07 ¢ اما له رآن ۳ الس م ۳ 


.ع مت 


مرسلة »وها عندك سواء فىأمر الله تعالىيقبوطه » أو لقیاس » وهو 2 ما 

آمر الله تمالى به » فيازمم أن كل م من خالنک فمها من اا ابم أو فقيه: 
مخالف لا جاء من عندالله تعالى » والخالف لما جاء من عند الله نه تمال و 
ما کافر و اما فاسق . 

فان قال : لایکون كافراً ولا فاسقا ولاعاصیا إلا أن بماند الق الذى جاء 
من ٠‏ عند الله تعالى وهو يدرى انه حق. 

قانا : هدا نفس قو لنا ولله له اد 0 فان كل من ۳ قرا أ او سنه حه 
أو اجاما متمقنا وهو لا باوج له أنه الف لى من ذلك فایس کافرا ولا 
فاا ولا فقا كل شى ما حون أجرا واح داء کا قال رسول الله صلى الله 
عليه و سل فيمن اجمد 00 )و لا خطاً فى شى من الشريعة إلا فى خلاف 
قران أو سنه حيحة» قدا رهانتا م ی السنه . 

وأما من القران فقوله تال 0 : ( ليس علي جناح فيا أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قلو 3 ) ومن الاجاع أنه لاخلاف بين أحد من الامة أن 
من فا فبدل اة من القران بلفظ آخر آو اسقط کلاما و زاد اعا 
فانه لا دکفر ولا يبتدع ولا شسق ۱ » واعا الشأن فيمن قامت عليه 
اطحه فعند وخاالف الا نة اہک أن وقف علا » مةلرا 5 متمما طواه » أو 
الف السنة بعداً نهر فها كذلكءفيع لاء لین يقم علبي التكفير والتفسيق» 
على حسب خلافهم لذلك »إناستداواخلاف ذلك کفروا »وازخالفوه معاندين 
غير مستحلين فسقوا » وهكذا القول فى الشريعة كلها ۽ کالقتل ووطء الفرج 
ارام وا كل الحرام واستباحة المرض ارام والبشرة المرام و و ذلك » 
کل هذا من فعله مخطا غيرءالم بانه خالف ماجاءه هن عند الله تعالى على. لسان 
نامه صلى الله عامه وسل فلا دکفر ولا شسق ولا ءمی 6 وهن فەله عامدا غير 
معتقد لاباحة ماحرم الله تعالى من ذلاك فهو فاسق »ومن فعله عامدا مستحلا 


ج 


خلاف الله تعالى فيو كافر » وقد نزه الله تعالى کل صاحب وکل فاضل‌عن‌ها تین 
المزلتين 6 وأوقم فيهما كل فاسق متبع هواه » قاصدالى تصرالماطل والثيات 
عليه وهو بدری اله باطل . وبالله تعالى التوفيق . 

قال آو مد : اذ قد صحكل ماقلناه فلنسين »ول الله تعالى وقوته وجوه 
الاحهاد اى قدمناء وحم من E‏ نوجه وجه مما » وق ای خر بقع 
عندناأم من القطع بصوايه » أو القطم خطئكه 6 ۳ التوقف فف ا . و بالله 
تعالى لىتەم , 

فاول ذلك : من تعاق 3 منسوخة . فهذا لاخلو من أحد وحهين : اما 
أن تکون تلك الا :2 قد جاء نص منقول نقل تواتر بانها منسوخة » أو قام 
دلیل متیقن من النسن أو امال ا ا منسوخة فان کان نسخها بت ناخد 
هذه الوجوه 6 كه الثبات على ما بلفه من النسوخ عندالله ءز وجل بلا 
شك»‌مام بثبت البرهان عنده بنسخها معذور مأجور مرتين (۱) . 

فاذا قام عليه البرهان المذ كور بأنها منسوخة فمادىعلىذلك ‏ من الاخذ 
بالنسوخ معتقدا لصواله فى ذلك » فو کافر مشرك حلال الدم » كن تمادى 
عل اول بان اجوق ءا وة إلى الول أوعل القول تساه الى ميت 
المقدس » وما شه ذلك . 

وأما إن قام الدليلءنده على نها منسوخة _من النص المتيقن كاذ كرنا 
إلا أنباما اختلف الناس فى لسخها » فیادی على القول بالمنسوخ » وهو بعل 
خلاف ذلك » فهو فاسق عاص لله اما » لتعمد قله القول عخالفة الحق 
الصحیح » قفوو عأمد 58 ة . وبالله تعالى التوفيق . 


(۱)مکذاق الاصل» وهوغير مفهوم» ولعل | کلام اختلط على التاسخين »و و اظن ان صو ابه 
هکذا :فان كان خا ثت بح هذه الوحوه وم سلثه الرهان يتسخا خکءه الثباتعلى ما بلغه 
2 ن النسوخ عمد ألله ع. : وحل بل شك مالم (معت الرهان عرّد ۵ بز خا ۾ وهو ممذور م جور 
مره وأحدة € و هذا ظامر + من ااساق ٠‏ 


اک > 


فان كانت تلك الا بة ما تام الدلي_ل على نسخها من نقل الاحاد » وهو 
ماهوا قعنده »وان كنا لانقطع على أنه مخطى”» وليس هذا فبا لم يأت من 
ديه ۾ الو2ات مسرندا و2[ » سکن م من جې-ه من ٠‏ اختلف ف و شقه ولا دد ولا 
ز ند 6 وهذا کن رد شهادة المد لین ۵ ن الحكام فما شملان قمه 6 قير کی 
5-3 رت سد پاد رما )۱( 6 فېدا فاسق لرده‌ما هواطق oA.‏ 6 و (مله ف باطن 
۷ 4 ر مصدب‌ق ردها 6 إذ اماما كاذبان أو مغة_لان أو غاب غم‌ما دسر تلك 
الشهادة ۱ فردا فصل . 


وفصل انى : وهو أن يتعلق با ية مخصوصة مثل قوله : ( ل أشركت 
لیحمطن عملك ) ۳ خاصة فی ن مات كافرا برهان نص آخر ع ؛ فهذا ضا 
مام قم عنده برهان بأنما مخصوصة كمه الثبات على امخصوص الذى باغه 
وهو ا مرتين (؟)» حتى اذا قام عليه الدلیل البرهاتى 1 | ا 
فک فنا فى الفصل الذى قبل هدا . 

وفصل الث : وهو أن تعلق 5 ب4 a‏ (۳) قد خص ممها لعضها 2-08 له نعالى: 
( قل لاأحد فما أوحى الى حرما على طاعم يطمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
ES‏ لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل اغير الله به ) وكقوله تعالى : 
)حرمت علیک أمواتم ) ) الى قوله : ( وأحل 3 ماوراء ذل ) وكةولهتعالى: 
) والسارق والسارفه فاقطموا اذیهما ) قهدا ا ضا حكمه الثبات على مابلغه 
وهو ما حور مر تین (4) » فان قام عليه المرهان فمادى » فان كان كك ءداعنده 


(1)ف الا صل « و جارد شپاد مما » ولا معى أتعدية فعل «اوجب »باللام اذهو متعد بزيادة 
ام خ فى اوله : 

(۲) كذا فى الاصل والظاهر «م:واحدت» 

(؟) في الاصل د ان شلق أله وهو +۳ 

(غ) عله <هرةواحدة» 


خر ا 


فهو کافر € ال اخ و اعمومم ذه الا به 1 أو احل العہمك علاك امین . 

وفصل رابع : وهو أن يعتاق با بة مزيد عليها لفن لخر كن . تماق 
قوله تعالى : ( حرمت علمك م اماک ) الا ةالى قوله :( وأ<ل < م ماوراء 
ذلكم) وقد زداق ه زا 5 امع بين اطر 5 وم ۳ والمرأة 
وخالنها ءومثل‌هذا كثير » فهذا ایضاحادمه ۳ باقع وهی ما رز 
مر تين (۱) مالم يقم عليه دلیل بالزيادة » فال كان الد للل جنا عنده تقالمه 
معتقدا خلاف النص ذهو کافر . 

ول کا وهی ار فاق دا ه عرف عزو كن ادن ىق 
قول الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين 
فرجل وام e‏ تمال: (واشیدوا ذوی عدل منکم ) انما مخالفان 
لما صح عن النی صلى الله عليه + وسل م ن الحم بالعين مع 5 6 وموحمان 
1 لاع اقل من شاهدن او شاهدوامرآنن. 

قال أو -د : وهدا عوه تعمدوه» ۳ حاز علمم له( > أو صرف 
للا كن عن وجهپماءوعوبه وضمهما فی‌غیرموضعهدا » لاله لیس ف الا خن 
امد رن اع با حك بالشاهدین»والشاهد والرأتينأصلا » ولادلیل على 
ذلاك وجه من الو دوه » وإعا فيبما الامر باستشهاد الشاهدين او الشاهد 

وال رن عند الداننه والطلاق والرحمة فقط» مع ما فم‌ما من وله تعالى : 

( وأشيدوا اذا تبايتم ) دون ذ كر عددء واشهاد ا 0 عليه اسم 
۱ [شهاد وفوع صحیحا ق الامه بلاشك ٤‏ فهو جا از بنص الة قران 

وکن تماق اق |مجاب ركاه بقولهتمالی: ( وا توا حقه بوم حصاده )وهذا 
خيلا لاان ایتاء حق الز کاة فما اندتت الارض لا مكن بوم امحصاد وهی 
آرضا مكية » والركاة مدنية » فص حأن من احتج هذه الا "بة فى أحكام ال كاة 

(۱) اعله < مر ء واحدة > 


س چیا مب 


فصارف للا بة عن وجهها » فن جهل هذه النكتة واحتج ماتين الا يتين 
فما ذ ذ کر فهو مخطی لا ۱ اشر الله تعالى قط عا ذهب اليه لكنه 
محر له رن مرة مع‌ذور » فن وثف على ما ذ ك ربا فمادی على قوله ذهو 
فاسق أو کافرهعی ماقسمنا قبل ؛ مخطی عنداله تعالى سقين » لا ذک نا قبل . 

قال أو مد : وهذه الفصو ل كلما داخلة على من ثعاق بالاحاديث کاذکرنا 
قل سواء سواء “كن لعلق محدرث منسوخ أو معخصوص أو محصو ص منه 
او مزيد عليه فهذا م قلنا فى الا یات سواء سواءءإلا أنه لا يكفر الا برد 
حديث ثبت عنده » وإن کان مختلفا فالاخذ به ف قلنا فى الآ بات » إن 
خالف فى ذلك ما هو الق عنده معتقداً لذلاك فبوكافر مخطی" عند الله تمال 
وان خالف :ذلك بلسانه دون قلبه فیو فاسق . ظ 

وما ذ کرنا أيضا قول من احتج فى إباحة الصلاة فى القبرة بصلاة النبی 
صلى الله عليه وسلعلى قبر المسكينة السوداء » وهو لا ببیح الصلاة عل القبر » ۱ 
اما لو أخد مهدا لكان هدا منه قماساء لاصرفا لاخبر عن وحبه # 

وكن احتج بقوله عليه السلام : « اذا مات الميت انقطم عمله إلا من 
ثلاث » فى رد :ا عن الميت ورگ الصيام ەور کف راس ات 
مات محر ما ۱ 

ومنها أن بدعىالمرءفى عموم‌اية نسخا اوتخصیصا أوتخصيصامنها أوندياء 
فان صح له دعواه فى ذلك نص یح فقو له دق مقطوع على کته عند 
الله عزوجل » ومن قال إن هذه الا بة أو اظبر ةه نسخهما الله عز وجل 
أو خصهما أو خصص ممما أولم يلزمنا مافيهما أو آراد بهما غير مايفهم منهما 
ول بات على دعواه بنص صميح - فقد قال على اله مایم 

قال أو مد : ولاس هو ل تقدم ذ کر ۳ هم » لان من اعلق بنص 


۱ سافه تأسخه ولا ما خصه و لا ما ريد ره عامه : ومد اه وازم ما نامه 6 
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ولوس عليه غير ذلاك حی سلغه خ-لافه م لفن ار » ومن ذاكرنا فى هدا 
الفصل فلم شعاق بشی * أصلا » بل حکم فى الد نک اشپی » وهدا عظيم 
جداً » من قال هذا عن شاهده - وهلا ساهیا غير عارف عا اقتحم فيه 
من الدعوى ‏ فهو معذور هله » مالم بنبه على خطئه » فان نبه عليه فثبت 
على خلاف ما بلغه عامداً فهذا غيرمعذور » لانه خالف الق لمد بلوغه اليه . 

وأما من روى عنه شى“ من ذلك من الصحابة أوالتابعين أو تمن سلف » 
گن عکن أن اظن به أنه عع فى ذلك نصا شمه له فيه _: فهو لاء معدورونء 
لاندا لانظن مهم إلا أحسن الظن » وقد حضنا الله تعالى على أن تقول : ( رینا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقو ذا بالاعان‌و لاحمل فى قلوبنا غلاللذن آمنوا ) 

قال أر تمد : ولایقین عندنا آم كوا فى الان بلا شبهة دخلت 
عامم » ولاشك ا م بتبین هما لمق فى ذلك . 

وآما من نشاهده أو نشاهده - من صح عندنا یقین حاله » ومقدار 
حمله ‏ : فنحن على مین أنه لاس عنده فى ذلاىك ۳۹ من الدعوی » والقول 
على الله تعالى عا لابملر » فهؤلاء فساق را كبون أعظم الكبائر. ونموذ 
بالله من اللذلان . ۱ 

وکذلات من ادعی فى حعدیث صحیح قد آقر لصحت أو لصحه مثله 
فى اسناده : سخا ۳ فما او منه أو مدب » فک قلنا فى مدعی 
ذلك فى الا بات ولا فرق * 

وما : من تعلق يقول لم مجد فيه مالفا و بقطع أنه جاع .ههدا إن 
رك لذلك شوم لس صحیح او خصوص لص صحیح شمذور مأجور مره 6 
وان اخظا » ما م وقف على ذلك النص » فان وفف عليه فمادی على خلافه 
فهو فاسق » رده ماو شاه > أو کافر > إن اعتقد خ_لاف الق (مد بلوغه 
اليه بقلبه © 


۱۵ 


وما : أن لا كناف ق خلاف النس الات بافراره الا ول صناحب 
لا لعرف له مهم مخالف » اما منتشر مشتهر » واما غير منتشر ولا مشمر 6 
أو لعلق فى ذلك ول اکر الماماء » وقد و حداتللاف‌ق ذلك من بمضیم > 
أو تماق فى ذلك بممل أهل الدینه 6 وقد وجد الخلاف من غيرثم ‏ : فهذا 
ضعیف هن التعاق دا ء لان الط لا من على أحد من الصحابة ء ولا 
على الا كير مه من العاماء » و لا عل صمل اهل المدينة » إلا أنه قد بغلب الظن 
على اارء حتى يتو مه يقيناً » لسهوه عن صحيح النظر ء فهذا من النسيان 
واطا المرفوع فيه الجناح » حتى اذا نبه ءلىذلك : فان عادی فهو فاسق » 
تیاده على مخالفة آمر الله تعالى » وتعلقه عالم بأمر الله تعالى قط بالتعلق به » 
فهو ذلك شارع فى الدبن مال بأذن نه الله » أو کافر » إن تعمد خلاف الحق 
تقلہمه بعد بلوغه اله . 

ومنها : أن بتعاق دلیل الطاب أو بالقياس 6 فهذا أيضا معسذور 
مأجورء مخملىء عندالله تعالى بيقين» الا أنه لا بفسق » ما تقم عليه المحة فى 
لطلان هدن العامين » فان قام ند لاک عده الرهان . - من ۳۷ الما مه 
المنظاهرة فعادی على القول بالقیاس أو دلیسل الطاب » فهو فاسق » لاه 
نابت على مالم يأذن به الله تعالى ولا رسوله صلی الله عليه وسل > ۰ 

ومسا : أن تماق الرأى والاستحسان » وهذان اضعفمنكل ما تقدم» 
إذ الشهة المتملق ما فى هذين الوجمين فى غابة الوهاءلاه لا دلیل على مهما 
بل الرهارل الم على (طلام‌ما » الا نم فدتملةوا فى ذلك باون واهيين 
الى مسرو فين ا ها عن ورا ادها لمقية اموت ال ماد 
إلا أن من شمه عليه فظن أنه مصیب فى ذلك فهو معذور ما عون » فان 
قامت عليه الححة مطلان ار ای والاستحسان فثءت على القول مهما ذهو 
فاسق » الحكمه فى الدين عالم بأذن به الله تعالى . 
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ومسا : أن يتعلق بقول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة » أو بول 
ا من دوه من قد خالفه غيره من العاماء » فبهدا هو التقليد بعيئه » ولوس 
من فعل هذا نهدا أصلا » وهو حراملا محل » فن قدر أله ممذور فى ذلك 
و دغه اطنم منه ولا باغه أن ههنا عالطا آخر الما هذا الذى تعلق هو نه 
فهو معذور » لانه ین أن هذا هو الق فى الدن . وأما إذا بلغه أن ههنا 
ماما آخر مخالفا للذى تماق هو ه فهو فاسق لاله ليس بيده شمة أصلا 
يتعلق بها فى اتباع رجل لعينه دون غيره » بل هو ضلال مبين . ونعوذ بالله 
من امذلان « 

وأما الوجوه التى لا نقطع فبها على تفسيق الخالف انا ولاعلى أنه ممخطىء 
عند الله تعالى ء بل فقول : حن على الق عند او عندنا مخطىء 
دا ون و الله ألم : 

فأدق ذلك وأغمضه : أن ” برد آستان عامتان > او حد شان حمحان عامان» 
أو 1 انه عامة وحديث ييح عام » وفى كل واحدةمن الا شين 6 أو فىكلواحد 
فى ا مدشن اوق كل واخد ين لا به والديقب: طمن ليش ماق 
موم النصالا خر منما » وذلك مثل قوله تعالى: ( وأن جمموا بين الاختين 
إلا ما قد سلف ) مع قوله تمالى : ( أوماملكت أعانكم )و کمول وول 
الله صلى الله عليه وسل :< لا صلاخ ا ن 1 كر ا بام € مع قوله صلى الله 
عليه وسل: :وقد ذ کر الامام : « واذا قرأ فأ نصتوا » ومثل قوله تعالى : (ولله 
على الناس حج الات من استطاع اليه سبيلا ) قول ر سول الله صلى لله 

عليه وسل : ۶ لاحل 0 توّمن بالله واليوم الا خر أن تسافر الا مم زوج 
أو ذى محرم » : فان خصومنا مولون :( وان حمعوا بين الاختين الا ما قد 
سلف ) قد خص منهالاختين علك العين وله تعالى:( أوما ملكت آعا: نكم ) 
وقلنا يحن : إن وله تال خر اوها ملكت أعانكم ) خص‌منه الا ختين علك 
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اليمين قوله لمای :( ون مغر اين الا خی ۹ 
وقال خصومنا:ه لا صلاة ان 1 ۳ ام القرآن ؟ خص منه اأ 
قوله عليه السلام : « اذا قرأ فانصتوا » وقلنا حن: قوله عليه السلام:ه واذا 
قرأفا أصتوا » خص أم القرآن منه فوله: « لاصلاة لمن ۸ يقرأ بأم القران » 
وقال خصومنا : قول الله تعالى ( وله على الناس حج البیت ) خص النساء 
منه عليه السلام : « لا تسافر امرأة الا مم زوج او ذى عرم » وقلنا 
ن :ان قولهعليه السلام و لا افر ارا الامع زوج أوذى رم » خس 
مته سه و اج قوله تعالى : ( وله على الناس حج البیت ) ۱ 
قال او تمد : فهذا وان رجحنا است‌الذا لاحدشین بدايل لازم صحیح 
فان متعلق خصومنا هذا قوی »ووجه ا 7 أخطاً ههنا خنی جدا 6 دقيق 
البتة » لا ۇم ر فى مثله الغاط على اهل العلم الواسم » و الفهم البارع ۰ 
وا ساق الشایع (۱ ) ولیس كسار ما قدمنا ما تقود اليه المصبية ولا نى 
وجه اطا فيه على من انمق أو ورع 
هذا وجد فيه نص بشم د لا حدالاستم‌الین 6 ان وجد لص صحيح 
ذلك عاد الا مر الى ما قد ذكرناه فى الةصول المتقدمة» ولا بد من وجوده» 
لان الله تعالى ة سد ضمن لنا بيان الدن بقوله تعالی : ( لتبين ناس ما تزل 
الهم ) فلا جوز المتةآن مق فى فى الدن شىء مشکل» بل‌هو كله مقطوع على أنه 
دين بيانا جليا . و امد لله رب‌العالین» ظ 
الوجه الثالى : أن برد حدیثان‌صحیحان متعارضان» أوایتان متعارضتان . 
أو آبة معارضة ل ديث صحيح نازتا قارا عه اخ النصين منع وف 
(۱) هنا محاشية الاسخة الانداسية مانصه < اقول : فقدرجمت الى العمل بالظن وقات به 
ألتةمن حمث ك لا تدری» ووقعت فبافررت منه يعدظهور تمس لا نی وله عاقبة الا مور وما 


ادر ی من كتيها المأ «ظهر لى أله مدااط مدصت احدفظ صدر ما تدمع وه أبن حرم لله دره 1 
على المقلد ین متمی‌الاهو !۰ و العصیه ۰ ورحم الله اجيم 
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الثانى ايماب فى ذلك الشی" بعيئه » لا زيادة فى أحد النصين على الا خر > 
ولا بیان فى أممما الناسخ من المنسوخ » كالنص الوارد أن رسول الله صلى الله 
وسل شرب قام)» والنصالوارد أنه عليه السلام نی عن الشرب قائما فان 
من ترك ارين مما ورجع الىالاصل الذى كان حب لو لم برد ذانك الخيران 
آو رجح ايد الخبرين على المعارض له مكثرة روائه 5 بانه رواه من هو 
أعدل من روی الا خر وأحفظ » وما آشبه هذا من وجوه الترجيحات الى 
قد أوردناها فى باب الكلام فى الاخبار من دیواننا هذا وییان وجوه 
الصواب منها من المطأ ‏ : فان هذا أيضا مكان يحنى بیان اطا فيه جدا 
و نحن فنقول بالاخذ بالرائدشرعا إلا أننا تقول و باله تعالى التوفيق : إن 
من مال الى أحد ه_ذه الوجوه فى مكان ثم ركه فى مثل ذلك الکان وأخذ 
بالوحه الا خر ولا او تهنا ۾ فا دام ۸ وقف على تناقضه وتفاسد 
حكمه ثءزور ها کور > حتى إذا وقف على ذلك فمادى فهو فاسق عاص لله 
عز وجل لاتباعه الووى » قال الله ثعالى : ( ولا تتبعاطوى فيضلك عن سبيل 
لله ) وکل من قال فى الدين بقول ۸ بات عليه ببرهان لکن با وقع فى تفه 
الیل اليه انه بيقين متبع واه * 

والوجه الثالث : ان يتعاق حدیث ضعيف ۸ يتبين له ضعفه» أو حديث 
مرسلء أوادعى تجرحا فى راوی‌حدیتکحیح» إما بتدليسأونحوه » أوادعى 
أن الناقل أخطاً فيه » فن اعتقد صحة ما ذكر من ذلك فهو معذور مأجور » 
حتى اذا ترك فى مكان آخر مثل ذلكالحديث» أورد مرسلا آخر لارساله فقط 
وأخذبحد.ث آخر فيه من التملیل کالذی‌فما قد رده فى مكانآخر» ووقض على 
ذلك -: فان نعادی فهو فاسق» وإن لم نقطع على أنه مخطى” عند الله عز وجل 
لكن لاقدامه على اک فى الدین عا قد شهداسانه ببطلانه فى موضع آخرء 
فبو متبع هواه » فهو ضال بالنص »كن حكم بشهادة فأسقين بعلم فسقهما فيا 
لا بدری هو صحة شهادم.يا به » اورد شهادة عدلين لعلم عدا لپا لغير جرح 
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ثدت عنده ولال منه بدطلان ماشهدا به»فهذا فاسق باچاع الا مه كبا وان 
كان فى المک ن أن کون فد صادف الحق عند الله ما لكن» 1 أقدم على 
خلاف ماص به بغير مین کان عاص لله لعالى . و نعو ذ بالله من الحدلان * 

فان قال قا ل : فكيف تقولون فیمن بله-ه نض قر 1 3 شنا رحة 
خبر ليس من باب الا م إلا أنه قد حاء ذلك الخبر فى نص آخر باستثناءمنه: 
أو زيادة عليه » ول یبافه النص الثاتی ۱ ۱ 

و انا و ناله لعالى التوفيق ۰ : إن هذا لاف الا مر 6 لا نالا وامر ۳ 
برد ناسا لمضها لعضاء في_ازمه ما بلغه حتی مله مانسخه » و لاس الخر ۱ 
كذلك » بل بازمنا أصديق مابلغنا من ذلك ٬لان‌‏ الله تعالى لابقول الا الحق 
وكذلك رسوله صل الله عليه وسل » وعليه أن يعتقد مع ذلك أن ما كان 
فى ذلك الخبر من تخصیص ۸ سلفه او زیادة 1 تيلفه فهى حق » ولا نقطم 
بتكذيسماليس فى ذلك الخبر أصلا » و کذلك امر رسول الله صلى الله عاړه 
وسل إذ تال : « لا تصدقوا أهل الكتاب ادا ح دوم ولا تكذبوم ء 
فتکذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » أوكلاما هذا معناه . 

فهذا ح& الاخمار الواردة فى الوء-ظ وغيره . وبالله تعالى التوفيق * 

وما كان من الاخبار لايحتمل خلاف نصه صدق م هو » وارم تكذيب 
كل ظن خالف نس ذلك الخبر . وبالله تعالى التوفيق . وهو حسبنا ونعم 
الو کل . لا له الا هو عليه توكلت. 

قال أبو تمد على بن امد رضى الله عنه : ۱ ۱ 

قد انپینا من الكلام فى الاصول الى ماأعاننا الله تعالی عليه »و نسسرنا له 
على حسب ماشرطنا » فى أو أولكلامنا فى ديواننا هذا من‌التقصی والاستيعاب» 
نسأل الله عز وغل أن يجعله لوحپه » ودعاء اليه ونصرا له » وان بدخلنا 
عا من به علينا من ذلك -- فى ججلة من نی عم موه تعالى : ( ولتكن 
منكم أمة بدعون الى الخير ویأمروق بالعر وف و سپونعن المنكر واو لك 


— 


3 ا مفاحون ( و َو له تعالى : ) و لمنصرن الله من شصره ( ۰ 
قال ابو مد : فلنخم كلامنا عا ابتدا نا به فنقول : 
۱ وا مد لله رب العالمين ۰ وصلى الله على سید نأ مد ع د ۵ ورسوله وسل 
ّم المزء الثامن من کتاب‌الاحکام اول الا حکام ويه 3 جيم الدبوان 
والجد لله رب العالمين وصلى الله على سيد امد واله وصحبه وسل تسليها 
أستل, أله 
ستد رأك 
ذکر امم ولف فىهذا الجزء فى صحيفة (۱۰۰) حديث رفقة الاشءريين » 
ت الى ۱ أجده ۱ و حد به بعك )وهو ق‌صحیح 0 (ج» ص )من 
۳ مو سی » وق اعظ 28 و اف D‏ بزح لون 0 3 6 وهو اترا 
۱ ,دخلون » رالدا ل کم ف لجع نسح مسب 6 ووفع أ لضا هنا 2 < أزولوا 
با[ مار 6 وهو خی مطمه ی‌صو ابه 9 حین ز لو | دا لمبار » 
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فهر س 
ماني المزء الثامن من الا واب والفصولحسب وضع المؤلف » 
۳ فصل : بحث فى الرد على القائلين بالقياس 
۷ فصل : بحث آخر فى الرد على احتحاج أهل القياس 
۸ فصل ؛ فى ذ کر طرف سیر فى تناقض أصحاب القياس 
٩‏ الباب التاسع والثلاثون : فى ابطال القول بالعلل فى جیسع أحكام الدين 
۳ فصل : واحتج لعضبم فى اب القول بالملل ال . . 
۷ فصل : فى ابطال القول بالملل فى شى من الشرائم . 
١‏ فصل : فى بيازمافى القرآن من الى عن القول بالعلل 
6 فصل : فى ذکر طرف لسير من تناقضهم فى التعليل 
۰ فصل : فى وم اشکم لاشعل الا لعلة صحيحة والسفیه يفعل لالعلة 
6 الباب ااوفی أر بعين : وهو فى بیان الاجتهاد وحک اجنهد 


